نجم الدجى
في ٲحسن الٲخلاق  لٲحسن الخلائق


التٲليف :
بنت شهام حسين
سريلنكية
	مقدمة المؤلفة


الحَمدُ  لله  حقَّ  حَمدِه  سُبحَانهُ ٬ تعالى المَلِكُ  حقاً ٬ لم يَزلْ بدِيْعاً  خَلاقاً ٬ ٲوْدَعَ  البَريَّة  مَشاعِرَ  نوازعَ  وَ  ٲشْواقاً ٬ وَ ٲعقبها جزاءً  وفاقاً ٬ ٲحْمدكَ رَبي حمدًا يفوق حمدَ الحامدين
و ٲشكرك شكرًا يفوق شكرَ الشاكرين فواقاً ٬ و ٲشهد ٲلا الهَ ٳلا الله  وحدَه  لا شريك  لهُ  شهادةً  تعمرُ القلبَ  ٳشراقاً ٬ وَ الروحَ ندىً و ٳيراقاً ٬ وَ ٲشهدُ  ٲنَّ  نبينا  وَ حبيبنا  وَ  قدوتنا محمد بن عبد الله ٲزكى العالمين  ٲرُومة وَ ٲعراقاً  صلى الله و سلم عليه ٬ نهلنا  من  الحبّ  الطهور كٲساً  دهاقاً ٬  و آله الطيبين المترعين  حناناً  و إشفاقاً ٬ وَ صحابته  الغرِّ  الذين انبثق  بهم  الحقّ  انبثاقاً ٬ وَ التابعين  وَ من  تبعهم  بإحسان تنافساً في الجنان وَ استباقاً ٬ و سلم تسليماً كثيرًا  ٲبدَ  الدهر رَقرَاقاً ٬ وَ أستغفركَ ربي استغفارًا يبلغ الآفاقاً.
أما بعدُ ٬ فيا ٲحبَّتي الكرام ! فإنَّ خيرَ الوصايا ما يوصٰى به تنافساً وَاستباقاً ٬ تقوى الله جل وَعلا خوفاً وَ إشفاقاً ٬ فتقوى
الديَّان تعمر القلب إشراقاً٬ وَ تزكِّي الأركان ندىً وَ إيراقاً ٬ وَ

الروح خشوعاً وَ ائتلاقاً .
من  حكاية  بداية  تأليفي هذا  الكتاب أنه  كان  من  حرص  والديَّ  أن  أؤلف  كتاباً   يفيد  المسلمين  في أنحاء  العالم ٬ فأبدى  لي  والدي  حرصهما  فكنت  أفكر  ليالي و انهارًا ٬
فاستخرتُ  الله  وَ استشرتُ  والدَيَّ  وَ تقدَّمْتُ  بالتأليف على موضوع الأخلاق ٬ مُسْتعيناً  بالله الذي أحسن خَلقَ  البشر وَ

أراد منهم أحسن الأخلاق . 
والله إن القلوبَ  ليتشقق همّاً ٬ و الرأس  يتصدَّعُ  غمّاً ٬ لِما

حدثت بخير الأمة أممَا ٬ مِنْ  تقصير أخلاقاً  و قِيَماً ٬ فوالله

إن العيونَ لتدمعُ دماً .

فسمَّيْتهُ " نجم الدجٰى " في ٲحسن الٲخلاق لٲحسن الخلائق ٬

و أطلب و أرجو من إلهي أن  يجعل هذا الكتاب نجماً  ينوِّرُ

حَياتي وَ حَياة وَالديَّ وَ ٳخوَتي وَ ٲخوَاتي بٲخلاق حسينةٍ ٬ وَ

ٲن  ينوِّر قلوبَ  القارئين وَ القارئاتِ ٬ وَ يهديهم ٳلى محاسن

الٲخلاق وَ تطبيقها في حياتنا حتى  يثقل  موازنُ ٲعمالنا يومَ نقومُ ٲمامَ رَبنا .

وَ المقصدُ منه  رضا الله تعالى جل شٲنه وَ النفع لي وَ للٲمة الٳسلامية بٲن يذكرهم بٲهمية  الٲخلاق وَ تحلية حياتنا بالتي

هي ٲحسنُ الحلىٰ وَ ٲغلاها .

وَ من ٲسلوبها ٲني لم ٲرتبها على الٲبواب وَلا على الفصول٬

بل نوعتها موضوعا وَ عنوانا حتى  تكون  ٲمتع  للقارئين وَ

وَ ٲطرفُ لنظره ٬ وَ تكون  قرائتهُ مستمرة وَ فكرهُ متصلاً ٬  

وَ ربّما  تجدون  فيه  العبارات  شتَّى وَ ٲساليب متنوعة  في

نفس المعاني ٬ و قصدي في ذلك تثبت الفكرة و ترسخها في القلوب كما هي ٲسلوب  القران ٬ و من  تدبّر وَجدها ٬ وَ ٳذا
تكرَّر  تقرَّر في القلبِ ٬ فسٲتكلمُ  عَن الٲخلاق  وَ مكانتها  وَ مَصدرهَا ٬ وَ كذا  عن  تربيةِ  النفس وَ الجيل  وَ الشباب  وَ الٲطفال على الٲخلاق وَ عمَّا  يتعلق  بالمربين متمِّة  ببعض معالي الٲخلاق وَ سفاهها .
وَ  تلكمْ  ٲيُّها  القارؤونَ  ٲقدِّمُها  ٳليكمْ ٬ عسٰى ٲن يَحمِلَ  هَذا الكتابُ صدقاً  في الخبر ٬ وَ يقيناً  في المعرفةِ ٬ وَ سدادًا في الرٲي ٬ وَ لذةً  في  العمل ٬ وَ نورًا  في  القلبِ  وَ القالبِ  وَ العقل وَ البصيرةِ  وَ في الدنيَا  وَ الٲخرٰى .
اللهمَّ ٳني ٲسٲلكَ سُؤالَ الغريق  في الدُجٰى ٬ وَ ٲسٲلكَ  باليَقين وَ الرَّجاء  ٲن  يكونَ هذا  الكتابُ  نجمًا  في الدجٰى ٬ وَ عُدة للهدٰى ٬ وَ ٲن  ينتفع بها مَن في  العالم  غاية  المدٰى ٬ وَ الله الموفق وَ المعينُ وَ الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ .
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الحمد لله الذي ٲنزل على عبده الكتاب و جعله قيما ، و جعل مشموله  أوامر و  نواهي  و أخبارا و  قيما ، و جعل  الأمة الأخيرة خير الأمة أمما،والصلاة و السلام الأتمَّان الأكملان
على بدر التمام و سيد الأنام محمد بن عبد الله ، واعلموا أن
التقوى أثمن  الذخائر و هو سلاح  كل  مؤمن ، و دثار  كل خائف ، و بشرى كل راغب .
معاشر المؤمنين !  قال الله  جل و علا في  محكم  التنزيل :
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و لتنظر  نفس ما  قدمت لغد و اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون } .سورة الحشر : ١٨ 
لقد أشرقت الأرض بنور رسالة  الإسلام ، و أضاعت ببعثة تاج  المدينة  محمد عليه  أفضل  الصلاة  و السلام ، رسالة تضمنت الرحمة والصلاح لحياة الناس جميعاً ، ما من شيء
تدعو إليه الفطرة  السليمة و العقول الحكيمة إلا و دعت إليه و رغبت فيه ، و ما  من  شيء  ترفضه  العقول السليمة  و الطباع  المستقيمة  إلا  و نهت عنه  و حذرت  منه .
جائت  هذه  الرسالة  بالدعوة  إلى  تزكية  النفوس  و تقويم القلوب ، و إصلاح  الباطن  و الظاهر و الخلق و السلوك ،
إنها  رسالة  تدور كلها مع  أزكى السجايا و أنبل الطباع  و أحسن الأخلاق و أصلح الخصال .
إن الإسلام  وحده و إياه لا غيره و لا سواه ، هو موئل القيم و المهد البديع للفضائل و الشيم .
يقول البارئ جل وعلا في وصف صاحب الرسالة : {و إنك
لعلى خلق عظيم } .سورة القلم : ٤

و يقول  سبحانه  مقررًا مبدأ  من  مبادئ  محاسن  الأخلاق القولية : { و قولوا للناس حسناً } سورة البقرة : ٨٣ ، و من  محاسنها الفعلية :{ إدفع بالتي هي أحسن السيئة }  ٢٣:٩٦.
يا للأسف ! أين نحن مع هذه الآيات  في التدبر و التطبيق ؟
أيها  الموحدون ! في  إرشاد  العالم  إلى أعالي القيم  و قمم الشيم ، جاء  الدين  بالمساواة  بين الأجناس  و التراحم  بين الناس .
محاسن  الأخلاق  أساس  من أسس  كمال  الإيمان ، فأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً .
ففي هذا  الشأن  يقول  من اتصف بقمة  الكمال الإنساني  و
غاية  النبل البشري : { إنما بعثت لأتمم  صالح الأخلاق } .
(عن ٲبي هريرة في مستدرك الحاكم ٢ / ٦١٣ و البيهقي .)
فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق  لا يهدي لأحسنها  إلا  أنت  و
اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت .
	ما هو الأخلاق


الأخلاق غرائز كامنة تظهر بالإضطرار و تقهر بالإختيار !
يا  أهل الصلاح و الخيرية !  مفهوم محاسن الأخلاق مفهوم
واسع و شامل في نظام الإسلام ، وهو إتيان الإنسان الأرفق
و الأحمد من الأقوال و الأفعال ، و سلوك  كريم الخصال و نبيل الطباع  و حميد السجايا .
فمن الأصول الجامعة في بيان محاسن الأخلاق  في الإسلام
أنها بذل المعروف ، و كف  الأذى  قولاً و فعلاً ،  فقاعدتها العامة في الإسلام ، التخلق بأخلاق الشريعة و التأدب بآداب الله التي أدّب بها عباده .
و لقد كرّم الله الإنسان ، فخلقه  بيديه و نفخ فيه من روحه ،

و أسجد له ملائكته ، و فضّله على كثير من خلقه ، و أعطاه
نعمة  العقل ، و زوّده  بنور الفطرة ، و  جعل  خلقته  قابلاً للتكليف ، إن  فعل  خيراً  أثيب ، و إن  فعل  شرّا عوقب ، فالباري  جل جلاله  جعل الإنسان أحسن الخَلق و طلب منه معاملة  بأحسن  الخُلُق .
و يقول عز من قائل : { الذي خلق الموت  و الحياة  ليبلوكم أيكم  أحسن  عملا  } ٦٧ :٢ . و قد  فسّر العلماء  أنه  خلق الموت للبعث والجزاء، وخلق الحياة للإبتلاء ٬ ٲما موضوع
هذا الٳبتلاء  فهو حسن العمل ، فتدخل  فيه مكارم  الأخلاق بأوسع معانيها.
إن الأخلاق الفاضلة من نحو أعمال القلب و العقل و اللسان
مثل  صدق  الحديث ، أداء  الأمانة ،  بر  الوالدين ،  صلة الرحم ، الوفاء بالعهود ، الإحسان إلى الجار و اليتيم  و ابن السبيل و المسكين ، الرفق و الرأفة ، الدعاء ، الذكر، تلاوة
القرآن ، حب  الله  و الرسول ، خشية  الله  و الإنابة  إليه ، إخلاص دينه، الصبر لحكمه ،الشكر لنعمه ،الرضا بقضائه، التوكل عليه ، الرجاء  لرحمته ، والخوف من عذابه.
الأخلاق الكريمة يتعلق بالقلب ! كيف ؟ ٲلم  يصل ٳلينا  قول الصادق المصدوق : ٲلا و ٳن في الجسد مضغة  ٳذا صلحت صلح الجسد  كله  و ٳذا  فسدت  فسد الجسد كله ٬ ٲلا و هي القلب. متفق عليه
فالبدن لا يمكن ٲن  يتخلي عن مراد القلب لٲنه  ٳذ ا كان في القلب  معرفة  و  ٳرادة  سرى  ذلك  ٳلى البدن  بالضرورة.
عباد  الله ! من الٲخلاق الحسنة  ما  يكون  الٳنسان  مجبولا عليه  و منها  ما  يكون  مُنالا  بالٳكتساب  و المجاهدة .
فلنجتهد ٲن نتخلق بٲحسن الٲخلاق و ٲكرمِ المقال و الفعال ٬

فالخيرَ و الثوابَ ننالُ .
 قال الشيخ القرطبي رحمه الله : الخلق  جبلة  في الٳنسان  و هم  في  ذلك  متفاوتون ٬ فمن غلب  على  شيء  منها  كان محموداً ٬ و  ٳلا  فهو  مٲمور  بالمجاهدة  فيه  حتى  يصير محموداً .
فعلى المسلم الخالص المجاهدة في تهذيب ٲخلاقه و تقويمها٬

لٲن  الٲخلاق  بالتخلق ٬  كما  ٲن  العلم   بالتعلم   و  الحلم بالتحلم ٬ و من  يتحرَّى  الخير  يعطه ٬ و من  يتوقى  الشرَّ يوقه .
التمثل بمحاسن الٲخلاق  في  الٳسلام  غير مقيَّد  بقيود و لا محدد  بحدود ٬ بل  هي  ثابتة  لا  يتغير  بتغير زمان  و لا بتحول مكان ٬ و هو يشمل ٲحوال المسلمين  كلها  صغيرها و كبيرها ٬ دقيقها  و جليلها ٬ و ليست  هي  فضائل  مفردة فحسب ٬ بل  هي منهج متكامل تتعاون فيه  التربية التهذيبية مع  الشرائع  التنظيمية ٬ و تقوم عليها  فطرة  الحياة   كلها و اتجاهاتها  جميعا ٬ في  ٳطار  كمال و جمال  و توازن  و ثبات و استقامة .
ٲحبتي الكرام ! القيم  هي نبتة في الٳسلام  تحتضنها  الفطرة و ترويها  الديانة ٬ فٳذا  فسدت الفطرة ٬ و غاض نبع  الدين لدى البشر ٬ ذبلت  تلك  النبتة ٬ و استحال  زهرها  شوكاً ٬ و غصنها حطباً .
ٲيها الٲحبة في الله ! القيم و السلوك  كما  ٲنها  ٳرث جميل ٬

فيجب  ٲن  تكون  حاضراً  و مصاناً ٬ فتهوينها  في  نفوس الناس  شرٌّ ٬ و التقليل من  شٲنها  خذلان ٬ و ٳحلال غيرها مكانها  خيانة ٬ فعلينا  ٲلا   نتٲثر  بدعوة  بعض  المخذولين ٳلى  تحليل  محلها  قيم العالم  الجديد .
الٲخلاق مستحبة عند  جميع  الٲمم ٬ و هي  واجبة عند ٲهل الٳسلام ٬ بل هي ٲساس  في  عقيدتهم ٬ تواصى  به  العلماء الربانيون  في  كتبهم  و  وصاياهم  و  خطبهم .
و من صفات  المؤمنين ٲنهم  يدعون  ٳلى مكارم الٲخلاق و محاسن  الٲعمال و  يعتقدون  بقوله عليه الصلاة و السلام :
ٲكمل المؤمنين ٳيماناً ٲحسنهم خلقاً. رواه الترمذي . و يٲمرون
بٲن تصل  من  قطعك ٬ و تعطي من حرمك ٬ و تعفو عمن ظلمك ٬ و يٲمرون ببر الوالدين ٬ و صلة الٲرحام ٬ و حسن
الجوار ٬ و الٳحسان ٳلى اليتامى و المساكين و ابن السبيل ٬

و ينهون عن  الفخر و الخيلاء  و البغي ٬ و الٳستطالة على الخلق بحق ٲو بغير حق ٬ و يٲمرون  بمعالى  الٲخلاق ٬  و ينهون عن  سفاسفها .
يا  ٲولى  الٲلباب ! الٲخلاق  في  كل  ٲمة  عنوان  مجدها ٬ و  رمز  سعادتها  ٬ و  تاج   كرامتها ٬  و  شعار عزها  و سيادتها ٬ و سر نصرها و قوتها . 
القيم و المبادئ مطلقة  لا مساومة عليها ٬ و لا  تنازل عنها لٲي  ظرف ٬ بل ٳن الظروف تطوُّع  لها ، و تموت شعوب و هي تكافح  عن  مبادئها ، و  تنافح  أمم  لتبقي  قيمها ، و تتحمل  في  سبيل  ذلك  نسف  الأرواح  و هدم  الديار .
حسن  الخلق  قسمان ، قسم  مع  الله  و قسم  مع عباد الله ، فأما مع الله : فأن تتلقي أحكامه الشرعية  بالرضا و التسليم، و ألا  تكون  في  نفسك  حرج  منها ،  و أن  تقبلها  بصدر منشرح . و أما  مع عباد  الله :  فباختصار هو  كف  الأذى  و الصبر على الأذى .
حسن  الخلق لا  يكون  إلا  إذا  نقيت  السريرة  و  صلحت السيرة ، و لا  تكون حسن الخلق  إلا  إذا  كان  قلبك  مليئا بالصفاء  و المحبة  و المودة و الإخاء للمسلمين ، فلا تكون الأخلاق لمن كان في قلبه الشحناء و البغضاء ، و إذا فسدت القلوب  فسدت  القوالب ، فنجتنب  سوء الظن  و نحسنه  ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً .
كن في الدنيا كعابر سبيل ،

             و اترك  ورائك  كل أثر جميل ،

فما نحن في الدنيا إلا ضيوف ،

             و ما على الضيوف إلا الرحيل ،
	مكانة الٲخلاق و درجتها


ٲمة  القيم   و  الٲخلاق !  ٳن  للٲخلاق  في  ديننا   الحنيف  مكانتها  السميَّة ٬  و درجتها  السامية  العالية  ٬  و الٲساس المتين  في  تنشئة  الحضارات ٬ و قطب الرحى في  تزكية  النفوس ٬ و هي  دعوة  الٲنبياء  و المرسلين ٬ و زينة  عباد الله  الصالحين ٬ و حلية  المؤمنين ٬ و قد دعا  الٳسلام  ٳلى  كل خلق كريم ٬ و نفر من كل خلق  ذميم ٬ فهذه  الٲمة  ٲمة  الٲخلاق  و القيم ٬ و  رمز العزة و الشيم .
ٳن  الٲخلاق  الفاضلة  دليل على  كمال  الٳيمان ٬ و علامة على رسوخ اليقين  في الجنان ٬ فالمتجمل بالخلق العظيم  و المتحلي بٲدب كريم جليس النبي  صلي الله عليه و سلم  يوم القيامة . 
القيم  الٳسلامية هي معراج  الروح  لبناء  الشخصية السوية العالمية ٬  شخصية   مباركة ٬ متماسكة  راسخة ٬  متناسقة وجيهة ٬ غير متشاكسة .
و من  ٲصول  الٳسلام  العظمى  قيم عليا ٬ و ٲخلاق نبلى ٬ و فضائل لا تحصى .
هنائة  الحياة  لدى  المجتمع  و الٲمم  و  الٲفراد ٬  و  كريم العاقبة  للدول  و  الشعوب ٬  تكمن   في  ظل   قيمها  ٬  و  تحتوي  في ٲخلاقها و تسامي  فضائلها .
و ٳن  كانت الٲديان  روح  الٲمم ٬ فٳن القيم  ٲجسادها ٬ فلا جسد بلا روح ٬ و لا روح بلا جسد ٬ و لٳن  كانت  الٲديان غيث  السماء  ٬ فٳن  القيم  نبت  الفطر ٬  فٳذا  التقي  فيض السماء  بكريم  الفطر  حصلت  الخيرية  بكلها .
الٲحبة في  الله ! الصناعة  و الحرث ٬ و الثقافة و الغرس ٬ ٲمور يشترك فيها الجميع من المسلم و الكافر ٬ و لكن الفكر و الدين ٬ و الٲخلاق و السلوك ٬ و تزكية النفس و الروح ٬ يخص به ٲهل القران .
فلنتدبر قليلا  قول الله جل و علا : { ٳن  هذا  القرآن  يهدي للتي هي أقوم }  الإسراء : ٩ .
 أي : أحسن  و  أفضل  و أكمل في  كل  النواحي ، نواحي  العبادات  و السلوك  و المعاملة  و المعاشرة .
إن  الحفاظ  على  قيم  الحياء و العفاف  هو  صمام  الأمان للمجتمع  إزاء   كوارث  الخلقية   التي  أصابت  العالم  في مقتل و مصرع .
إن  حضارات  الأمم  تنهض  بنهضة  الأخلاق ،  و  تنهار بانهيارها  ،  كم  من  أمة   كانت   قوية  !  فدبَّت  مساوئ الأخلاق بين أفرادها ،  فدبَّ   فيها  الضعفُ ، فصلاحُ  أمر الأمم  مَرجعُه  إلى الأخلاق المبنية  على المبادئ  و القيم ، و لا تحيا  أمة  بلا  قيم .
كما قال قائل :
و  إنما  الأممُ  الأخلاق  ما   بقيت ،

                                 فإن  ذهبت  أخلاقهم  ذهبوا ،

و  إذا  أصيب  القوم  في  أخلاقهم ،

                                 فأقم  عليهم  مأثمًا  و عويلاً ، 

أيها  المؤمنون ! الصدق  و  الإخلاص و التعاون و معرفة  قيمة الوقت  و تقدير المصلحة العامة  و احترام الأنظمة  و القوانين ، كلها  روح النهضة  و قوامها ، و إذا لم تعتن  بها الأمم  و الأفراد ، كانت النهضة  جسمًا  لا  روح  فيها .
في المجتمع المسلم يجب أن تبرز قيمة الصبر و الثقة بنصر الله  و الشجاعة و الثبات  و النصرة ، و يجيب أن  تسُود  و تعمَّ  في  المجتمع ، العدل و الإحسان و التكافل و التعاون و الحب  و التآخي و التثبت و حسن الظن  و الكرم و السماحة و  الرفق  و اللين  و الأمانة  و العفة  و  الإنصاف  و  أداء الفرائض  و الإمتناع   عن  منكرات  الأهواء  و الأفعال  و الأعمال  و التعلق  بالآخرة .
و لكل خلق أثر في نهضة الأمم ، مع أننا لا  نتفكر بالعمق، و  فقده  سبب  انهياره ، فبالعدل  تنصر الأمم ، فبالمحبة  و الإخاء و التكالف و الإحسان  تقوَّي المجتمع ، و بالتقوى  و الورع  و بالهمَّة  و  الجدِّ  و  البعد  عن  أسافل  الأمور  و محقرات الأعمال تنهض الأمم و المجتمعات .
قوائد  السلوك  و الأخلاق ، و آداب  التعامل ، مقياس  جليٌّ من  مقاييس  الإلتزام  بدين  الإسلام  ،  و هي  تبعث  على الشعور  بالأمان  و المحبة  و حسن  المعاشر ة و السعادة .
الوجه  الصبوح  خير  وسيلة  و أفضلها  لكسب  الناس ، و ذو المروءة  الحكيم ، هو الذي  يخاطب الناس  بأفعاله  قبل أن يخاطبه بأقواله .
أيها الموحِّدون ! محاسن الأخلاق دليل على  قوة  الشخصية و الثقة بالنفس و الإعتزاز بالمقدرة ، فلا يستهويه حب انتقام و لا  يسيطر عليه  نزول  هوى أو شيطانية  أو غضب ، و يكون  تصرفاته  في  هدوء  الأعصاب ، و يكون أقرب إلى الحكمة  و الصواب و السداد ، و أبعد عن اللؤم  و العتاب .
و من  قرأ  التاريخ ، و تأمل  مصارع  الغابرين ، وجد  أن الإنحلال  الأخلاقي ، و الفساد السلوكي ، و الغش و الخيانة و الترف  و التلهي  بالنعيم  و الأثرة  و الأنانية ، هي  السم 
الذي  يسري   في  كيان  الأمم  حتى   يصرعها  في  نهاية الطريق .
و نري العالم  لم يصل  إلى مرحلة  من الحضارة  و الثقافة و من  العلم  و الصناعة  و من وفرة  المال و الآل مثل  ما وصل إليه في هذه الأيام ، و مع ذلك لا يمكن أن يدَّعي أحد أن  العالم  اليوم  وصل  إلى  ما  يوازن  ذلك  من  السعادة  و السلامة ! لماذا ؟  لأنه  فقد البركة ، و البركة لا  تأتي إلا بالقرآن ، و كم جهل الناس القرآن ! و بنوا حياتهم على وفق  أهوائهم ،  و  قد  نزل  المسلمون اليوم  إلى  أسفل  الدرجة  في  الأخلاق  و السلوك  و المعاملة و المعشرة . 
فتخلقوا  بالقرآن  يا  معاشر المؤمنين  تفلحوا  و  تسعدوا  !
فصلاح الأفراد و الأمم ، مردُّه  إلى الإيمان  و الأخلاق ، و ضُعفُ الأخلاق أمارة على ضُعفِ  الإيمان ، و إذا  أصيبت الأمة  في أخلاقها ، فقد أذنت  بتصدُّع  أركانها ، و زعزعة أمورها ، و خراب  شؤونها ، و فساد  أبنائها ،  فإذا  حصل ذلك ، فبطن الأرض خير من ظهرها .
يا  من  أعزكم  الله  بالإسلام ! و لقد كانت  الأخلاق  السمَّة البارزة  في سيرة  الرعيل  الأول ، من  سلف هذه  الأمة ، فجعلوها  إهتمامهم  قولاً  و  فعلاً  و سلوكاً .
و  لقد  زهدنا  كثيراً ، رجالاً  و نساءً ، شباباً  و شيباً ، عن أخلاق  القرآن  في  الوقت  الذي  نشط  فيه  أعداء  الإسلام  بنشر  الغزو الأخلاقي في  مجتمعات المسلمين  و أسرهم ، فعمَّ  الفساد  و الفسق ، و انتشرت المخالفات  و المنكرات ، و  ساد  سوء  الأخلاق  و قلة  الحياء  في  سلوك  الأمة  و معاملاتها .
و لقد صدق من قال :
كم مات قومٌ و ما ماتت مكارمهم ،

            و عاش قومٌ  و هم في الناس أموات .
	أهمية الأخلاق


يا   أهل  الإسلام ! الإتصاف  بمحاسن  الأخلاق ، و التمثل  في  الحياة  بكريم السجايا  و صالح الصفات ، سبب  عظيم  لمرافقة النبي  صلي الله عليه و سلم .
معاشر الأحبة  !  مِن عَدَمِ  تدبُّرنا  و قلة  تفكرنا  في  أهمية الأخلاق ، لم نعلم أن الإلتزام  بمحاسن الأخلاق ، سبب  في رفع الدرجة و علوِّ المكانة و سموِّ القدر ، بدليل قوله  صلي الله عليه و سلم : أنا زعيم ببيت في ربض الجنة  لمن  ترك المراء و إن كان محقاً ، و بيت في  وسط  الجنة  لمن  ترك الكذب  و إن  كان  مازحاً ،  و بيت  في  أعلي  الجنة  لمن حسن خلقه . حديث صحيح رواه ابو داود باسناد صحيح
يا للأسف ! كم عندنا  الغفلة عن ترك  المراء و الخصومات و الكذب لأسباب تافهة زائلة .
المؤمن  بحسن  خلقه  قولاً و فعلاً ، منهجاً  و سلوكاً ، أخذاً و  عطاءً ،  يدرك   منازل  السعداء  الفائزين ، و  العاملين المجاهدين .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله  صلي الله  عليه  و سلم عن  أكثر ما  يدخل  الناس الجنة ،  فقال : تقوى الله  وحسن الخلق . رواه الترمذي و قال حديث صحيح .
و إن  تعجبوا فعجب  ما  ورد عن عائشة رضي الله عنها : إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم . ابو داود
فحبيبنا و قدوتنا عليه الصلاة و السلام يقول : إن من أحبكم إلي و أقربكم  مني  مجلساً  يوم  القيامة ، أحسنكم  أخلاقاً .
رواه الترمذي و قال حديث حسن .
الإلتزام بمحاسن الأخلاق سبيل لنيل الصلاح و السلامة ، و طريق   للفوز و النجاة ، و مثقال  لموازين  الأعمال ، و قد روي عن  سيد  المرسلين : ما  من  شيئ  أثقل  في  ميزان المؤمن  يوم  القيامة من حسن  الخلق ،  و  إن  الله  يبغض الفاحش البذي .  رواه الترمذي و قال حديث صحيح .
حسن الخلق خلق  الله  العظيم ، و هو يجمع  جميع  خصال الخير ، و من  أول  معالمها  عفة  اللسان ، و هو أهم سبب يدخلنا الجنة .
و هو أمر سهل ،  لقوله صلي الله عليه و سلم : ألا  أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن ! الصمت و حسن الخلق .
حديث صفوان بن سليم مرفوعا ( إحياء علوم الدين ) .
فلو اتبعنا القرآن ، لن يضرَّنا فتنة  و لا التباس من وساوس الأديان الباطلة  و إغوائاتها ، لأنه  وحده لا سواه و لا غيره يهدي إلى  ما  فيه  صلاح و خير .
فمن  واجبنا  نحو القرآن ، التخلق  بأخلاقه ، كما  نري  من حديث عائشة  رضي الله عنها  قالت : كان  خلقه  صلي الله عليه و سلم  القرآن . الادب المفرد
فعلينا  العمل  بها  و  تطبيقها ، و إلا  فنحن  بأنفسنا   نكون ملعونين  بلعنة  الله  ،  لأننا  نقرأ { إدفع  بالتي  هي  أحسن السيئة } ٢٣:٩٦ و لا  ندفع  بالأحسن ،  و نقرأ آية  المعاشرة بالمعروف ، بل  نعاشر  بالمكروه ،  و  نقرأ { قولوا  للناس حسنا } ٢:٨٣ و نقول  القبح  و الفحش . 
فأي الدين إتبعنا ؟ و أين  نحن  إخوة  الإيمان في  ديننا  ؟ !
و يا للأسف أخواتي الفضليات  !  نقرأ { و قرن في  بيوتكن  و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي } ٣٣:٣٣ . و لكن  في هذا العصر نجد  التبرج  المعاصرة  لا  الجاهلية  ! و لقد مسَّت الحاجة  إلى أن  نفكر  كم  نطبِّق الآيات  في  حياتنا .
عباد  الرحمن ! حسن الخلق  من أفضل الأعمال ، كما  أنها تزيل الذنوب ، و قد  روي  عن  ابن عباس  رضي الله عنه عن رسول الله  عليه أفضل  الصلاة  و السلام  قال : الخلق الحسن  يذيب  الخطايا  كما  يذيب  الماء  الجليد ،  و الخلق السوء  يفسد  العمل كما  يفسد الخل العسل .  المعجم الكبير .
و هو  يحقق  التفاهم و التوادد  بين الناس ، و  قد  جاء  في بعض الروايات عن  أبي هريرة  رضي الله عنه قال :  إنكم  لا تسعون الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط  الوجه و حسن الخلق . أخرجه الحاكم و غيره  (الدر المنثور ) .
و في رواية  عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا :  إن هذه الأخلاق من الله  فمن أراد الله  به  خيرا منحه خلقا  حسنا ، و  من  اراد  الله  به  سوء  منحه  خلقا  سيئا .  رواه  الطبراني في الأوسط .
و  مما  ورد عنه  صلي  الله  عليه  و سلم عن  أبي  موسى الأشعري عن أبيه عن  جده  رضي الله عنهم : حسن الخلق زمام من رحمة الله  تعالى في أنف  صاحبه ، و الزمام  بيد الملك ، و الملك يجرُّه إلى الخير، و الخير يجرُّه إلى الجنة ، و سوء الخلق زمام من عذاب الله  تعالى  في أنف صاحبه ، و الزمام  بيد  الشيطان يجرُّه  إلى الشر ، و الشر يجرُّه إلى النار . أخرجه البيهقي ( الدر المنثور )
معاشر الصالحين ! و لقد قال  بعض السلف : الحسن الخلق ذو قرابة  عن الأجانب ، و السيء الخلق أجنبي عند  أهله .
و يتكرر مرارًا  و تعدادًا  من أفواه  العلماء و الخطباء  عن الأخلاق  التي  هي  أثقل  شيئ  في الموازين .
و لكن أين العقول المستقيمة ، و الأفكار المتعمقة ، و الآذان المستمعة ، و القلوب الواعية ؟ !!!
و قال بعض الشيوخ : أول  من  يتضرر  بسوء  الخلق  هو صاحبه  بلا شك ، لما  يلاقيه  من بغض الناس له و كراهته مصاحبته .
قال الحسن البصري رحمه الله : من ساء خلقه عذب نفسه .
حسن الخلق يرفع صاحبه في الدنيا و يرزقه محبة  الناس و إحترامهم ، و يرفع درجته في الآخرة  و يثقل ميزان أعماله الصالحة ، فالسعيد من زين  بالأخلاق و كسي بحلة الإيمان إلى أجله .
فهل من عودة يا أمة الأخلاق إلى أخلاق  القرآن  و السنة ؟
و  هل   من   يقظة   يا  شباب  الإسلام  ترشد   إلى  المثل الأعلى و  تبعد عن سفاسف الأخلاق و رذائلها و مساويها ؟
و هل من رجعة  يا أخوات المسلمات إلى التزام الدين القويم بالمحافظة على الحجاب  و البعد عن  الاختلاط  و التبرج ؟
وهل من عودة  صادقة  يا  أمة  الإسلام  الخالصة  العزيزة  إلى  أخلاق  الإسلام  السامية   في  حياتنا  بكل  جوانبها  ؟
فإذا  رُزقتَ  خليقة  محمودة ،

                           فقد إصطفاك مقسِّم الأرزاق .
	مصدر الأخلاق و منبعها


و لقد أشرقت شمس الرسالة  في عصر جاهلية  تشبه  دجى الليل  المعتم ،  فامتلأ  ما   بين  الخافقين  نوراً  و  ضياءً ، حتى  تدفقت  بين  الناس  السلوك  و الأخلاق  تدفعها  إليهم  آيات الوحي  و توجيهات النبوة .
يا  رعاكم  الله  !  اعلموا  أن  الله  تعالى  إتصفت  بصفات الكمال ، و  قد  قال الإمام  ابن  القيم  رحمه  الله  : يجازي عبده  بحسب هذه  الصفات ،  فهو  رحيم  يحب  الرحماء ، و إنما  يرحم من  عباده  الرحماء ، و  هو  ستير يحب  من عباده  الستر ، و عفو  يحب  من عباده  من يعفو عنهم ، و غفور  يحب  من  يغفر لهم ،  و  لطيف  يحب  اللطف  من عباده ، و يبغض الفظ الغليظ  القاسي ، رفيق يحب الرفق ، و حليم   يحب  الحلم ،  و  برًّ  يحب  البر َّ و أهله ، و عدل يحب   العدل ،  قابل  المعاذير ، يحب   من   يقبل  معاذير عباده ،  فلذا  يجازي  عبده  بحسب  هذه  الصفات   وجوداً و عدماً ، فمن  عفا  عفا عنه ، و من  غفر غفر  له ، و من رفق  بعباده  رفق  به ، و  من  رحم  خلقه  رحمه ،  و من أحسن  إليهم  أحسن  إليه .
فتخلقوا عباد  الرحمن  بأجمل الأخلاق  يرحمكم  الرحمن ! 
و أسوتنا المصطفى هو المضمَّخ من الأخلاق بأوفر الحظ و النصيب ، كيف لا ؟ و قد ترقَّي بالإنسانية جميع الكمالات ، وهو الذي قد بلغ العلى بكماله .
بأبي  هو  و أمي صلي الله عليه  و سلم ، فقد  كان  الصدق صديقه  ،  و الألفة  أليفه ،  و العدل  طريقه ،  و  التواضع  رفيقه ،  و إحقاق  الحق  رحيقه ، أما  الأمانة  فسجيته  ، و الرحمة  الفيَّاضة  شيمته ، و مصداق ذلك  قوله الله تعالى : { و  ما  أرسلناك  إلا  رحمة  للعالمين } ٢١:١٠٧  .
أمة الإسلام ! لو أوصى إلينا أحد من أحبتنا بوصية ،  ننزل كل الجهود في تنفيذها ، فلماذا لا يوجد هذا الضغط و التأثير في وصايا الله و رسوله ؟ 
فلأجل  تحصيل  الخيرات   المتنوعة ،  و الفوز   بالثمرات المتعددة ،  جائت  وصية  الرحيم  الشفيق  محمد  عليه  أتم الصلاة  و التسليم  عن أبي ذر  و معاذ بن جبل  رضي الله عنهما : إتق  الله حيثما  كنت و أتبع السيئة الحسنة  تمحها ، و خالق الناس  بخلق  حسن . رواه الترمذي و قال حديث حسن.
عن عاشة رضي الله عنها  أن سعد بن هشام رضي الله عنه سألها  فقال : يا  أم المؤمنين  أنبئني عن  خلق  رسول الله ! قالت : ألست  تقرأ القرآن ؟ قال  بلى : قالت : فإن خلق نبي الله صلي الله عليه و سلم  كان  القرآن . رواه مسلم .
و من رياحين السنة و السيرة توجيهات سامية ، و إرشادات عالية ، مبثوثة في ثنايا السيرة  و الأحاديث ، كما رواه  ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه و سلم:
ألا أخبركم  بمن  يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار ؟ كل قريب هيّن ليّن سهل . رواه الترمذي
و كما ورد في رواية عن عياض بن حمار رضي الله عنه : إن الله أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد . رواه مسلم
و فيما  رواه  مسلم أيضاً عن أبي ذر رضي  الله عنه  قال : لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقي أخاك بوجه طلق.
القيم هي الخصائص و الصفات النابعة من عقيدة  الأمة ، و التي  توجِّه  سلوك  الجماعة ،  و هي  أساس  للحفاظ  على النظام  و الاستقرار في المجتمع ، و هو وازع  بين  الحلال و  الحرام ، و  الخطإ  و الصواب ، ديننا الإسلامي هو دين القيم السامية ، المستقاة  من السماء ، و من رسول السماء .
و الأخلاق ، هي ناشئة  من الدين و الخوف من الله تعالى ، فهي ثابتة في النفس ، راسخة  في  القلب ، لا  تتبدل  بتبدل المصالح  و الأهواء ،  { و لو  اتبع  الحق  أهوائهم  لفسدت السماوات و الأرض  و من  فيهن } ٢٣:٧١
فتنتج  الإخلاص و الأمانة و الشعور  بالمسؤولية ، و خشية الله قبل خشية الناس ، و عندها تصلح الأحوال كلها .
و لقد  ربَّي  النبي صلي الله عليه و سلم  أصحابه  على  قيم القرآن ، فارتقوا  في سلم الأخلاق و أشرفوا على الدنيا حتى نالت  أيديهم  النجوم ، و جلسوا على ناصية الشمس .
معاشر المؤمنين ! إن الإسلام  لم  ينتشر في كثير من البلاد بسيف و لا سلاح ، إنما  نشرته  أخلاق  المسلمين ،  و  قيم التجار  الصالحين ،  إنها  قيمنا  الإسلامية  التي  قبسها  منا الآخرون ، فأنتجو ا بها  و نجحوا .
الأحبة في الله ! لنحلي  حياتنا  و نزينها  بمعالى  الأخلاق و محاسنها  ،  و علينا  أن   نتكلم  عن   أخلاق  الرسول ، و نذكر  بعضنا   بعضا  عن   معاملاته ،  لأن  الذكرى  تنفع المؤمنين .
و لقد خصَّ الله تعالى نبيَّه  صلي الله عليه و سلم  من  كريم الطباع ، و محاسن الأخلاق بما لم  يؤته  غيره ، ثم ما أثني الله تعالى عليه بشيئ من  فضائله  بمثل ما أثني عليه بحسن الخلق ، فقال : { و إنك لعلى خلق عظيم }. سورة القلم : ٤
كان خلقه صلي الله عليه و سلم القرآن ، و كان قرآناً  يمشي على الأرض ، يغضب لغضب الله و يرضي لرضاه ، و لقد كان بأبي هو  و أمي ، أكرم  ولد  آدم  عن د الله ،  و أعظم الأنبياء منزلة ، و لكن يقول إنما أنا عبد . 
و من  خصلات  كمال  خلقه  صلي الله عليه و سلم ٬ حسن تٲلفه  بالناس ٬ و صبره على البٲساء و الضراء ٬ و قد جائه ما  يشيب  النواصي  و يهدُّ الصياصي ٬ و هو مع  الضعف يصبر  صبر  المستعلي  ٬ و  يثبت   ثبات   المستولي  ٬ و تواضعه  للناس  و هم  ٲتباعه ٬ و صار  بالتواضع  متميزًا و  بالتذلل  متعززًا .
و قد كانت حياة الرسول  تجسُّداً عمليّاً  لكل  ما  كان  يدعو الناس ٳليه من مكارم الٲخلاق و حميد الصفات ٬ فكان عليه الصلاة و السلام  مثالاً  يحتذي  في عدله و رحمته و برِّه ٬

و قد بعث لٳتمام هذا الجانب  التطبيقي  المتمثل ٬  في تتميم مكارم الٲخلاق ٬ قولاً و فعلاً ٬ دعوة و ممارسة .
و قد كانت الٲخلاق السمَّة البارزة ٬ في سيرة الرعيل الٲول من سلف هذه الٲمة ٬ فجعلوها ٳهتمامهم قولاً و فعلاً .
روي الحسن رضي  الله  عنه عن رسول الله صلي الله عليه و سلم : ٲيما اثنين  بينهما  كلام  فطلب ٲحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة . (المستظرف)  
و إني لألقي المرء أعلم أنه ،

                عدوٌّ و في أحشائه  الضغنُ كامنُ ٬

فٲمنحه بُشراً  فيرجع  قلبُهُ ٬

                سليماً و قد ماتت  لديه  الضغائنُ ٬

	تربية الجيل و الشباب على الٲخلاق
و ما  يتعلق  بالمربين


معاشر المؤمنين ! من ٲهمِّ  ما  يُعزز القيم  في وقت  جَفاف مَنابعها ٬ و يُعلي  الشيمَ  في  زمن  التطاول على مَرابعها ٬ تربية  النشئ ٬ و  توجيه  الجيل  و  الشبَاب  المسلمين على التٲسِّي  و الٳقتداء  بالحبيب  المُصْطفي .
ٲحبة الرسول ! و من ٲعدائنا  من  يرفض  الٳسلام  ديناً  و منهجاً ٬  و عبثوا  بالٲسس  الدينية   و القيم  الٲخلاقية  ٬ و سخروا  الٲقلام  و الٲعلام ٬  لتضييع  الحياة   الصالحة  و الٲخلاق  الفاضلة  ٬  و  بهدفِ  خلق  جيل  مظلم  الروح ٬ ضعيف  اليقين ٬ قليل  الدين ٬ فاقد  الخلق ٬ عديم  الحياء ٬ فهيَّهلاً  بكم  ٲمة الٳسلام ! نجعل كل هذه  الترويجات  تحت ٲقدامنا  و  نرفع  راية   السنة ٬ و الطريق  الجميلة  بٲخلاق جميلة .
ٳخوة  الٳيمان !  ٳن  الغيور  الصادق  على  دينه  و  ٲمته ٬ الناصح  لله و لرسوله و لٲئمة  المسلمين  و عامتهم ٬ يتقطع قلبه  ٲسفاً ، و يتحرَّق  خوفاً  و وجلاً ٬ حين  يَري قيم الٲمة تتحطم ٬ و ٲخلاقها  تتهدّم ٬ و سلوكها تنحر ٬ و ثوب الحياء و الحشمة  يتدنس  بمشاهد  التعرِّي  و الفجور .
و يُحزن الغيورَ و يُهمُّه ٲن يري  بين ٲفراد المجتمع  المسلم هوىً  متبعاً ٬ و شحاً  مطاعاً ٬ و  دنيا  مؤثرة ٬ و ٲصبحت القيم  الدخيلة  التي  لا  تنسجم  مع  فطرتنا  و عقيدتنا  تحل محلها ٬ فالفردية  و  الٲنانية ٬ و  حب  المادة ٬ و  الركض وراء الشهوات ٬ و التحلي عن معاني الٳنسانية ٬ ٲصبح  لها حضور في ا لمجتمع .
و الخوف  كل  الخوف  ٲن  تتحلل  الفضائل و السلوكيات ٬ و تذوب في المجتمع و ٲن ينساها الجيل .
ٳن الراصد و المتٲمل يري ظواهر سلبية مخيفة في الٲخلاق و السلوك ٬ و هي مؤشرات لوجود خلل ينبغي  تداركه  قبل فوات الٲوان حيث لا يمكن التدارك .
فيا  ٲيها  المصلحون  !  و  يا   ٲهل   التربية   و  التعليم  !
الٲخلاق الٲخلاق ٬ القيم  القيم ٬ ٲدركوا سفينة المجتمع  قبل ٲن تغرق ٬ فٳن السفينة ٳن ملٲها الماء ٬ لا يغرق من خرقها وحده ٬ و ٳنما  يغرق الجميع ٬ و النار ٳن شبَّت  في البيت ٬ لا  تحرق من  ٲضرمها  وحده ٬ و ٳنما  تحرق  الجميع ٬ و الفجور  ٳن   ٳنتشرت ٬  لا  يهلك  الفاجر  وحده ٬  و  ٳنما يهلك الجميع .
فلا تثبت قدم حضارة الٲمم  ٳلا على ظهر المبادئ و القيم ٬ فٳذا ٳنهارت القيم ٬ زلت القدم ٬ و سقطت الٲمم .
فتجب  العناية  بالتربية  الٲخلاقية  للشباب ٬  لحمايتهم  من الٳنحراف و الغرق  في  منتقع  الشهوات  و ٲخلاق رذيلة ٬ و التنبُّهُ  ٳلى  الٲعلام  المستهتر و المسخَّر لهدم الٲخلاق  و نسف الفضائل .
ٳنه خطر مقلق نواجهه كل يوم ٬ و صراع قوي بين المبادئ و القيم ٬ و بين الدخيل على هذه  القيم ٬ فٳن  ٲعداء الٳسلام يدسُّون على ٲهل هذا الدين القويم  بٲفكار غريبة ٬ و العجب كل العجب ٲن الناس  قبسوا  هذه  الٲفكار  الغريبة  الشاذة ٬ و  ٳعتنقوها  بمجرد  تلقيها ٬ و هذا  يدل على النقصان  في مجال  التربية .
ٳن الٲخلاق بمنزلة العمود الفقري في الحياة ٬ و هي  بمثابة الٲساس المتين ٬ لٲي  قانون و نظام و حضارة  و شريعة ٬ و هي دليل على تقدُّم  الشعوب ٬ بل هي  وسيلة  فعَّالة و فن مُهمٌّ  لكسب القلوب  و المعاملة  الحسنة و العشرة  الطيبة ٬ فالٲخلاق الحسنة ليست مجرد  حلية  و زينة  فقط ٬ بل هي  عبادة و قربة ٲيضاً .
لتنمية الٲخلاق لدي المسلمين ٬ ٳتبع  الرسول صلي الله عليه و سلم  ٲسلوب  التربية  العملية  تعليمًا  و تدريبًا .
إن تكوين الٲخلاق لا تقوم  بالوعظ والحفظ ٲبداً ٬ بل  تحتاج ٳلى  ٲفعال  يمارسها  الٳنسان .
لتنمية الٲخلاق و القيم في المجتمع الٳسلامي وسائل عديدة و متنوعة ٬ منها العبادات لٲن الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر ٬ و من ٲهمها القدوة ٬ فقال عز من قائل : { لقد كان لكم في رسول الله ٲسوة حسنة } ٣٣: ٢١ .
فليكن المربِّي  مثالاً  يحتذي  به  في ٲفعاله  و تصرفاته ٬ و قد كان المقتدَي  هو صلي الله عليه و سلم ٬ و لا يزال  قدوة للمسلمين  جميعاً .
ٲحبتي الكرام ! الٲسرة هي الوعاء  الٳجتماعي  الذي  يتلقي الطفل  معلوماته ٬  و منها  يكسب  الطفل  ٲول عضوية  له  في  جماعة ٬ و يتعلم  منها  كيف  يتعامل  مع  الآخرين .
فلما كانت الأسرة متمسكة بدينها و مبادئها و قيمها ، يعاضد ذلك تربية الطفل ، حيث تعمل على نشئة  أبنائها  على القيم الصحيحة ،  إن  مسؤولية  الأسرة   متكاملة  تجاه  الأطفال  و تربيتهم .
إن تربية الأطفال  بأخلاق حميدة  تحتاج إلى جهد و مشقة ، و لن يتم هذا إلا في ظل أبوة حانية ، و أمومة رحيمة .
و الأسف كل الأسف أن الآباء و الأمهات  يشكون المدارس و  المعلمين  بعدم  التربية  لأطفالهم ، لأنهم  لم  يفهموا  أن مسؤولية التربية علي الولدين .
و  لا  نجحد  أن  التربية  ليست  بأيدي  المعلمين  كليًّا ، بل الدور الأعظم  في  تربية  الأطفال  للوالدين .
فإذا  كان  الأمر هكذا ، ينبغي  أن  يتخلق الآباء  و الأمهات خاصة  من  المربين  بأخلاق الإسلام  العالية ، فالتربية  لا  تأتي بين  يوم  و ليلة ، و إنما  بمجاهدة  الأيام  و الليالي .
و  نجد توجيهات إسلامية  واضحة صافية ،  تدعو المربين بالخاصة إلى العناية  بتوجيه  أبنائهم  إلى  اختيار رفقائهم .
القدوة  الصالحة من أهم  مبادئ  التربية  في مجال الحياة ، عيون  الأطفال و الطلاب معقودة  بمربِّيهم ، و متطلعة ٳلى حركاته  و سكناته .
و لقد  أوصي  عمر رضي  الله  عنه  المربين  فقال : ليكن  أول إصلاحك لنفسك ، فإن العيون معقودة  بعينيك  فالحسن عندك ما صنعت .
و تعتبر القدوة  في التربية ، من  أنجع الوسائل المؤثرة  في إعداد  الولد  خلقيًّا ، و  تكوينه  نفسيًّ  و  إجتماعيًّا ، و ذلك لأن  المربي هو المثل الأعلى  في  نظر  الطفل ، و الأسوة الصالحة  في  عين الولد ، يقلده  سلوكيًّا ، و يحاكيه خلقيًّا .
فلهذا  كان النبي  صلي الله عليه و سلم  هو  القدوة  الحقيقة  و  الٲسوة   الصادقة  ،  في  جميع  الٲعمال  و الٲخلاق  و المعاملات ٬ لٲنه  كان  قرآناً  يمشي على  الأرض ،  و هو الموصوف  من  قبل  الخالق  بأنه  على خلق عظيم ، و لقد نبَّه  المولى  المؤمنين  فقال  في  محكم التنزيل : { لقد  كان  لكم  في  رسول الله  أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر } ٣٣:٢١ .
إذا كان الله  قد خصَّ نبيَّه عليه الصلاة و السلام  بهذا الخلق العظيم ، و ميَّزه  بهذه  الأسوة  الحسنة ، فمن  الطبيعي  أن تنجذب  القلوب  له ، و أن  تتأسي  النفوس  به ، و أن  يجد الناس  في  شخصية  النبي  القدوة  الكاملة  و المثل الأعلى في كل ما يرتبط  بحياتهم الدينية  و الدنيوية و الإجتماعية ، فالأخلاق  الفاضلة  هي  السحر  الذي   يجذب  إليه  الأفئدة  و يجمع عليه  القلوب .
فيلزم أن  تبرز القدوة الحسنة  في  كل  مجال  من  مجالات الحياة ، فلا بد من الطالب المسلم  القدوة ، و الطبيب المسلم القدوة ، و المدرس المسلم  القدوة ، و كذلك  من المهندس و القاضي ، و العامل  و القائد ، و الأب  و الأم ، و الزوج  و الزوجة ،  و الإبن  و  الإبنة ، و  الأسرة  المسلمة ، و  كذا  البيت و المجتمع ،  و المدرسة  و  الجامعة ،  و الإدارة   و  الحكومة ، و المستشفي  و  في  كل  مكان  و زمان .
ومن أسباب أهمية القدوة أن الأطفال يسلكون و يتعلمون عن طريق التقليد ، و أن  لديهم  إستعداد  لتقليد من يعجبون به .
فبقدوة الرسول الصالحة  التي  تجسَّدت  في صحابته  و من تبعهم  بإحسان  إنتشر  الإسلام   في  كثير من  المماليك  و البلاد  الواسعة  البعيدة  في   شرق  الدنيا  و  غربها ،  فما أجدر الجيل  الإسلامي  اليوم  برجاله  و نسائه ، و شيبه  و شبابه ،  و  كباره  و صغاره  ،  أن  يفهموا  هذه  الحقيقة ،  و  كيف  يعطون  غيرهم   القدوة  الصالحة  ،  و  الأخلاق  الفاضلة  ،  و  السمعة   الحسنة ،  و المعاملة  الطيبة  ،  و الصفات  الإسلامية  النبيلة .
النجاح  في  المادة  فحسب   فهمٌ   خاطئٌ ،  فالمهمُّ  التربية  قبل  التعليمية ،  فعلى  المربين  و  المعلمين  يلزم  الإلتزام  بآداب الإسلام ، و التدريب على الصدق و السخاء  و الكرم و اجتناب البخل و الغضب و الخصومات ، فكيف  بالأطفال و هم  أكثر ملاحظة  إذا رأوا  مربيهم أو معلمهم  كذوباً  أو مُخلفاً ؟
أحبتي  الكرام  !  فإذا   كان  المربي  معروفاً  بالستقامة  و الورع ،  فإن  كلامه  يصل  إلى  مجامع  القلوب  و  كانت إستقامته  و  ورعه  مقدمة  القبول ، و هكذا إذا كان المربِّي فقيراً  في  التزامه  و  اتباعه ، فإن  كلامه  يمرُّ  من   فوق الرؤوس  كالسم  الطائش  الذي  لا  يصيب  الهدف .
فقال شاعر  في المربِّي الذي  يخالف  فعله  قوله  فما ٲروع من قوله :
يا  ٲيها  الرجل  المعلم  غيره ٬

                          هلا  لنفسك  كان  ذا  التعليم ٬

تصف  الدواء  لذي  السقام  و  ذي  الضنا ٬

                         كيما  يصح  به  و ٲنت  سقيم ٬

و  ٲراك  تلفح  بالرشاد  عقولنا ٬

                  ٲبداً  و ٲنت  من  الرشاد  عقيم  ٲبداً ٬

بنفسك  و انهها  عن  غيِّها ٬

                       فٳذا  انتهيت  عنه  فٲنت  حكيم ٬

فهناك  يسمع  ما  تقول  و  يهتدي ٬

                          بالقول  منك   و ينفع  التعليم ٬

لا  تنه  عن  خلق   و تٲتي  مثله ٬

                       غير  تقي  يٲمر  الناس  بالتقى ٬

طبيب  يداوي   و الطبيب  مريض .
و يقول ٲحد الشيوخ :
هي  الٲخلاق   تنبت  كالنبات ٬

                              ٳذا  سقيت  بماء   المكرمات ٬

فكيف  تظن   بالٲبناء   خيرًا ٬ 
                              ٳذا  نشؤوا  بحضن  السافلات .
معاشر  المصلحين  !  ٲرٲيتم  بماذا  يقاس  تقدم  الٲفراد  و المجتمعات ؟  و بٲي معيار يوزن رقي الشعوب و البيئات ؟ و على ٲي  ٲساس  تبنى الٲمجاد ٬ و تشيد  الحضارات ؟
كل  ذلك  لا  يتم  ٳلا  بالعناية  الفائقة  بموضوع  في  غاية   الٲهمية ٬ موضوع هو وظيفة  العلماء و المربين ٬ و قضية الدعاة   و  المصلحين  ٬ و  همُّ  المفكرين  و الغيورين ، و حلية الصبيان و المراهقين .
و اعلموا  أن  قبل  ذلك  كلها هو ٲمنية  الآباء  و الأمهات ،  و العملية  الكبرى للمدرسين   و  المدرسات ، و  كما   أنها   رغبة  الدول  و الحكومات ، ألا و هو موضوع  التربية .
يا  رعاكم  الله ! كم  بذلت  من  أجله  أزمنة  و أوقات ؟  و كم دعم كثير من الأوقات و القدورات ؟ كم صرفت  لتحقيقه من جهود ؟ و كم أنفقت في سبيله أموال بلا حدود ؟
عباد  الله  الناصحين  للأمة ! و  إذا  تحقق  هذا  الموضوع  في   أمة   عزت  و  سادت ،  و أفلحت  و  قادت ،  و  إذا  أهمل  حل ، الفساد  و  الدمار ،  و  حصل  لها  الخراب  و البوار .
إن مسؤولية  تربية  الأجيال ، و إصلاح النساء و الرجال ، مسؤولية عظمى .
إن  ضرورة  التربوية  الإسلامية ، من  أهم  الضرورات ، و حاجتنا إليها ، أشدُّ إلحاحاً من جميع الحاجات .
يا من  أكرمكم  الله  بالعقل و اللب !  و يا  من  أغشاكم  الله بالرفق و الحب !  ما  قيمة  الأجساد و الأبدان ، بلا  قيم  و لا أديان ؟  و ما   قيمة  الصور  و الأشباه ،  بلا  عقول  و لا أرواح ؟ فهل  تغني  القوالب  إذا  فسدت  القلوب ؟
كم   تعاني  المجتمع   اليوم   من   مصاعب  و  حوادث  ؟  لم  يحدث  كلها  إلا  لما  أهملت  قضية  التربية .
و قد  مضي أجيال بعد  أجيال عديدة ، معدومة  التربية ، لا تعرف حقوق  الله  و لا حقوق عباد الله ، لا يحملون  رسالة و لا يحققون  هدفاً  و لا  غاية ، لا  يعرفون  معروفاً  و لا ينكرون  منكراً .
كم إشتكي الآباء  من  تمرُّد  الأبناء ؟ و كم  عاني  الوالدين  من  العقوق ؟ و كم  أهمل  الأبناء  من  حقوق ؟  كلها – يا رعاكم الله –  لعدم  التربية  الصالحة  الإسلامية .
و عندما نعتبر دور التربية في المجتمع ، نري أن البيت هو القاعدة  الأساسية  للتربية ، و المرأة  هي المربية  القبلى  و المدرسة  الأولى  للأغصان  الطرية   و  الأذهان  الندية  ، و هم الأطفال الصغار في البيوت .
و قال الباري جل و علا : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم ناراً وقودها الناس و الحجارة } ٦٦:٦ . أي علموهم و أدِّبوهم بما يكون لهم وقاية من عذاب الله .
يا رعاكم  الله  !  يتعلم  الطفل و هو  في  مدارج  صباه  ما  يكون عليه ٲبواه ٬ فهما القدوة له ٬ يتٲسي  بٲفعاله ٬ و يقتدي بٲقواله و ٲعماله .
قال  تاج   المدينة  صلي  الله  عليه  و سلم : ما  نحل  والد  ولده  ٲفضل  من  ٲدب  حسن . رواه الترمذي
يا  ٲيها  المربون  !  كونوا  للمتربِّين  قدوة  في  الخير ٬  و نشؤوهم  على  العناية   بكتاب   الله ٬  و  الٳعتصام   بسنة  رسول  الله ٬ و اسلكوا  في  تربيتهم   منهج   الٳسلام  ٬  و تحلوا بالرفق  في معاملاتهم ٬ و الحزم عند تقرر ٲخطائهم ٬ و حذار ٲن تظهروا  ٲمامهم  بمظهر غير لائق .
عوِّدوهم على  فعل  الخير  للغير ٬ و التخلق  معهم  بٲحسن الٲخلاق ٬  و عوِّدوهم  عفة   اللسان  و البعد  عن  السباب  و الشتائم  و قول  الزور ،  و علموهم  الآداب .
أيها  العقلاء  !  وُدِّي  أن  أذكركم  و   نفسي  أن   نخاطب الناس  بأفعالنا  قبل أن  نخاطبهم  بأقوالنا ، لأن  ذلك  يكون  أكثر  تأثيراً  فيهم  من  الكلام .
معاشر الأحبة ! لا  يخفي على عاقل  فضل  العلم  المقرون بالتربية  الصالحة ، فيه  يعبد المسلم  ربه  على  بصيرة  و به  يعامل  الناس  بالحسنى .
إن  خير  القلوب  و أوعاها  و أرجاها  للخير ، ما لم  يسند إليه  الشر .
و مما  يؤثر  في  تربية  الصالحة  قراءة  سيرة  الصالحين  من  الصحابة  و  التابعين  ، و  سماع  وصايا  الحكماء  و العلماء  الصالحين .
يا أخواتي الفضليات ! يا  من  بكن صلاح الأسر و العيال ، و يا من  بكن صلاح الأمة  كلها ! إن  مما  يلذ  تكرارها  و يحلو  تردادها ،  أن  أذكركن  أن المرأة  المسلمة  الخالصة  لها دور عظيم في  تربية  الجيل ، و تنشئة  الأعلام ، فيجب على المرأة  من  أم أو بنت ،  أو أخت  أو  زوجة  أو مهما  كانت  هي ، أن   تتخلق  بأخلاق  إسلامية ،  و  أن  تتمسك بالحجاب ،  و أن  تلازم  الحياء  و  العفة  و الستر ، و  أن تجتنب  الفواحش  ما  ظهر منها  و ما  بطن .
إذا صلحت المرأة أصلح الله بها ،

                        و إذا فسدت فسد المجتمع كلها .
	 كلمات  الؤلؤ  على  بساط  سندس


أمة  الأخلاق السامية !  عبارات  رائعة   لحسن  المعاملة ،  فلتكن راسخة  في  القلوب  ثابتة  في القوالب ، ألا  و هي : أحبوا  لغيركم  ما  تحبون  لأنفسكم ، و اكرهوا  لغيركم  ما تكرهون لأنفسكم ، و أحسنوا كما تحبون أن  يُحسَن  إليكم ٬ ولا  تقولوا  ما  لا  تحبون  أن  يقال  لكم ٬ و لا تظلِموا كما لا  تحبون أن  تظلموا ، إفعلوا  الخير مع  أهله  و مع  غير أهله ، فإن  لم  يكونوا  من  أهله ، فأنتم  من  أهله .
يا  أهل التوحيد ! إعلموا أن  الكرامة  في التقوى ، و العبادة في الورع ، و الأنس في كتاب  الله ، و النصر في الصبر ، و الغنى  في القناعة ، و النجاة  في الصدق ، و الراحة  في ترك الحسد ، و السلامة في  حفظ  اللسان ٬ و ثقل الموازين في حسن الخلق .
يا  ٲولى  الٲلباب  !  ٳن  الٲخلاق  لها علاقة  بالتقوى ٬ لٲن التقوى  تصلح  ما  بين العبد  و ربه ٬ و حسن الخلق يصلح ما بينه  و بين الخلائق ٬ فتقوى الله تعالى  توجب  له  محبة الله ٬ و حسن الخلق يدعو الناس ٳلى محبته .
خذوا من النسيم رقته ٬ و من المسك رائحته  ٬ و من الجبل ثباته ٬ و من الكون نظامه .
ٲحبتي الكرام ! الٲدب  ميزان الرجل ٬ و حسن  الخلق  خير قريب ٬ و العافية  عشرة  ٲجزاء   تسعة منها  في  الصمت  ٳلا عن  ذكر الله ٬ و واحد  في  ترك  مجالسة  السفهاء ٬ و زينة الفقر الصبر ٬ و زينة الغنى الشكر ٬ و لا شرف ٲعلى من الٳسلام ٬ و لا  كرم  ٲعز من التقوى ٬ و لا شفيع  ٲنجع من التوبة ٬ و لا لباس ٲجمل من العافية ٬ و الحرص  مفتاح التعب .
و  اعلموا  ٲن  من  كثر  كلامه  كثر  ٲخطائه ٬ و من  كثر ٲخطائه قل  حيائه ٬ و من  قل  حيائه  قل ورعه ٬ و من قل ورعه مات قلبه ٬ و من مات قلبه دخل النار .
من ٲبصر عيب نفسه  ٳشتغل عن عيب غيره ٬ و من رضي بما قسم الله  لم  يحزن على ما فاته ٬ و من حفر لٲخيه  بئراً وقع  فيه ٬ و من هتك  حجاب  ٲخيه  هتكت عورات  بنيه ٬ و من  نسي خطيئته  ٳستعظم  خطيئة غيره ٬ و من  ٲعجب برٲيه  ضل ٬ و من  ٳستغني  بعقله  زل ٬ و من  تكبر على الناس ذل ٬ و من دخل  مداخل  السوء  ٲتهم ٬ و من  جالس العلماء  وقر ٬ و من  كثر  مزاحه  ٲستخف  به .
ٳن تصحيح الغلط منقبة و شرف ٬ و لكن الٳستمرار هلاك .
و في كل مكان  تجد  الظلام  في حياتك ٬ فما عليك  ٳلا  ٲن تنير المصباح  في  نفسك .

ٳلزموا  تقوى الله  عز و جل في الغيب و الشهادة ، و  كلمة الحق في الغضب  و الرضا ، و القصد  في الغنى و الفقر ،  و  العدل  في  الصديق  و العدو ، و العمل  في  النشاط   و الكسل ، و الرضا  لله  في الشدة  و الرخاء ، و ارغبوا  في الآخرة ، و ازهدوا  في  الدنيا ، و لا تأسفوا على  ما  فاتكم منها   فإنكم  عنها   راحلون ، و  افعلوا  الخير ،  و  كونوا للظالمين  خصماً ،  و  للمظلوم  أعواناً ،  و كل  نعيم  دون الجنة  حقير ،  و كل  بلاء  دون  النار  عافية .
من  كان  له  نفس  واعظ  كان  له  من  الله  حافظ ، و  أن تعظ  الناس  بأفعالك  خير  من  أن  تعظهم  بأقوالك .
من  أخطأ  به  عمله  لم  يسرع  به  نسبه  ٬  و  من  ٲسرع به  عمله  لم  يبطئ  به  نسبه .
كن ناصراً  للمظلوم ، و كهفاً  للملهوف ، و أماناً  للخائف .
من  وعظ  ٲخاه  سراً  فقد  سرَّه  و  زانه ٬  و  من  وعظه علانية  فقد  سائه  و شانه ، و كذا إذا  وعظه  سرّاً  نصحه و سرَّه ٬ و ٳذا  وعظه  جهراً  فضحه  و ضرَّه .
و إذا رأيتم أخاكم ذا زلة  فقوِّموه و سدِّدوه ، و ادعوا الله أن يرجع  به  ٳلى  التوبة  فيتوب  عليه ٬ و  لا  تكونوا  أعواناً للشيطان على  أخيكم .
إشتروا بالريال دعاء الفقراء و الضعفاء ، و حب المساكين.
إذا أراد  الله  بعبده  خيراً  ألهمه الطاعة ، و ألزمه القناعة ، و  فقهه  في  الدين ،  و عضده  باليقين ، فاكتفي  بالكفاف ، و اكتسي  بالعفاف .
و إذا أراد به شراً ، حبَّب إليه  المال ، و بسط  إليه الآمال ، و شغله  بدنياه ، و وكله  إلى هواه ، فركب  الفساد ، و ظلم العباد .
و اعلموا يا رعاكم الله  !  الثقة  بالله  أزكى أمل ، و التوكل عليه أوفى عمل .
من أطاع  هواه  باع  دينه  يدنياه ، و خير الناس من أخرج الحرص  من  قلبه  و عصى  هواه  في  طاعة  ربه .
من  كظم  غيظه  فقد  حلم ، و من  حلم  فقد  صبر ، و من صبر  فقد  ظفر .
من سائت أخلاقه طاب  فراقه ، و من حسنت  أخلاق  طاب وصاله .
من  لزم  الطمع  عدم  الورع ، و  إذا  ذهب  الورع  ذهب الحياء ، و  إذا  ذهب  الحياء  حل  البلاء .
إياك و  فضول  الكلام  فإنه  يظهر من  عيوبك  ما  بطن ، و يحرِّك من عدوِّك  ما  سكن .
العجول  لن  يجد  فرحاً ،  و  الغضوب  لن  يجد  سروراً .
و ليكن  فيك  أربع  خصال ، تكن من أكمل  الإنسان  ديناً :
تقطع  رجائك  ممَّا  في أيدي الناس ، و تسمع شتم نفسك  و تصبر ، و تحب للناس ما تحب لنفسك ، و تثق بمواعد الله .
إياك  و  الحسد ، فإنه  يفسد  الدين ، و  يضعف  اليقين ، و يذهب المروءة .
من  ملك  نفسه  عند  أربع ، حرمه  الله  على  النار :  حين يغضب ، و حين  يرغب ، و حين يرهب ، و حين  يشتهي.
كل  امرء  يعرف  بقوله ، و  يوصف  بفعله ، فقلْ  سديداً ، و افعل حميداً ، و كن صموتاً و صدوقاً ، فالصمت  حرز ، و الصدق عزٌ .
إخوة   الإيمان  المحترمين  !  أربعة   تؤدي  إلى  أربعة  :
الصمت  إلى السلامة ، و البر  إلى  الكرامة ، و الجود  إلى السيادة ، و الشكر إلى  الزيادة .
و   اعلموا   أن   مسألة    الناس   هي    العار   الأكبر  !
من سكت عن  جاهل  فقد  أوسعه  جوابًا ، و أوجعه عتاباً .
الكذوبُ  مُتهمٌ ، و إن  صَدقتْ  لهْجتهُ  و  وضُحتْ  حُجَّتهُ .
اللسان  سيف  قاطع  لا  يؤمن  من  حدِّه ،

                        و  الكلام  سهم  نافذ  لا  يمكن  ردُّه .
معاشر العقلاء  ! إن  المزاح  يورث  الضغائن ، و معاشرة ذوى الألباب  عمارة  القلوب ، و الإستشارة  عين  الهداية ، و العجلة  أخت  الندامة .
إستحْي  مِِن  ذمِّ  مَن  لو  كان  حاضراً  لبالغتَ  في مَدحهِ ، و  مَدْحِ  مَن  لو  كان  غائباً  لسارعت  إلى  ذمِّه .
من  قنع  شبع ، و من سكت  سلم ، و من  قدَّم  الخير غنم .
و  من  يعتصم   بالله   فقد  هدي   إلى   صراط   مستقيم .
لا تكسب المال و تفقد الناس ، وعامل الناس على أنهم بشر، لا على أشكالهم أو أموالهم أو وظائفهم .
و لا تنسوا أن خيرَ الداعين من  يدعو  بأفعاله  قبل  أقواله .
و اعلموا أن الصمت تاج على رؤوسكم ، فخذوه حلية لكم !
ٲحبتي الكرام  ! المنفعة  توجب المحبة ٬ و المضرة  توجب البغضة ٬  و المخالفة  توجب  العداوة ٬ و  المتابعة  توجب الٲلفة ٬ و العدل  يوجب  ٳجتماع  القلوب ٬ و الجور توجب الفرقة ٬ و حسن الخلق يوجب المودة ٬ و سوء الخلق يوجب المباعدة ٬ و الٳنبساط يوجب المؤانسة ٬ و الٳنقباض يوجب الوحشة ٬ و الكبر  يوجب المقت ٬ و التواضع يوجب الذم ٬ و ٳصابة  التدبير  توجب  بقاء النعمة ٬ و  بصالح  الٲخلاق تزكى  الٲعمال ٬ و بترك  ما  لا  يعنيك  يتمُّ  لك  الفضل .
يا من خَلقهُ  الله بيده ٬ و جعله ٲكرم  خلقِهِ ٬ و ٲحسن خَلقهُ !
ٳتق  الله  تكن  ٲعلم  الناس ٬ كن  قانعاً  تكن  ٲغنى الناس ٬ ٲحب  للناس  ما   تحب   لنفسك   تكن  ٲعدل  الناس ٬  كن نافعاً  تكن  خير الناس ٬ ٲكثر  ذكر الله  تكن  ٲخص  الناس ٳلى الله ، حسِّن  خلقك  يكمل  إيمانك ، أدِّ  فرائض الله  تكن من المطيعين ، أكثر من  الإستغفار  تقل  ذنوبك ، لا  تشكو من أمرك شيئاً  إلى  الخلق  تكن  أكرم  الناس ، توكل على الله  تكن أقوى الناس ، أحب من أحبه الله و رسوله تكن من أحبائهم ،  لا  تغضب على  أحد  من  خلق  الله   تكن  آمناً  من  سخط   الله   يوم  القيامة ،  إجتنب  أكل  الحرام   تكن مستجاب  الدعوة  ،  أستر  عيوب  إخوانك   تكن   مستور العيوب يوم  القيامة ، إزهد  في الدنيا  تكن  حبيبًا عند الله ، و ازهد فيما عند الناس تكن محبوباً عندهم .
إختر أطيب الكلام للسانك  كما تختار أطيب الطعام للسانك !
معاشر  المسلمين  !   من  أصول  الأخلاق  :  إعطاء  من  حرمك ، و العفو  عمن  ظلمك ، و  وصل  من  قطعك ، و الإحسان  إلى من  أساء إليك .
أحبتي في الله ! لقد  كان  حبيبنا و رسولنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة و أتمُّ التسليم قدوة  و أسوة حسنة  للناس كافة  في  جميع  مجال  الحياة .
فيلزم  علينا  أن  نتبعه  حق  الإتباع  ، و  إتباعه  صلي الله عليه و سلم  عنوان  محبته ، و  لتنطلق  الجوارح  تبعاً  لما  جاء  به ، فلا  يتصور ممن  يدَّعي  محبة  الرسول  إلا  أن تنبعث  جوارحه   بطاعته ، و الانقياد  لأوامره ، و الانتهاء من نواهيه ، و اتباعه حق الاتباع ، واتخاذه  قدوة و أسوة ، و إلا فما الدليل على هذه المحبة ؟
يا أيها  المتخلقون  بأخلاق  الإسلام ! عندما  نقلب صفحات السيرة  النبوية  الشريفة ،  نرى  أن  رسولنا  و  قدوتنا  قد علمنا و بيَّن  لنا  كيفية  التعامل  بالجميع ، و  لم  يبينها  لنا بقوله  فحسب ، بل  كان قوله  مقترناً  بفعله .
فسأذكر إن  شاء  الله  ما  تيسَّر من  بعض  المعاملات  مما يكون  مع  العلماء  و  الوالدين  و  الجيران  و  الصغار  و الكبار  و  الخدم  و  الأصدقاء  و  الأعداء  و  الزوجين  و الكفار فيما يأتي .
	الٲخلاق مع العلماء


قال الله تعالى : { ٳنما يخشي الله من عباده العلماء } ٣٥:٢٨.
ٲيها المسلمون و المسلمات ! ٳن حفظ  الدين الٳسلامي ٲعظم مقاصد هذه  الشريعة  الغراء ٬ و من  ٲعظم ٲسباب  حفظها العلماء  الربَّانيون ٬  فوجودهم  في  الٲمة  حفظ  لدينها ٬ و صون  لعزتها   و  كرامتها  ٬  فٳنهم  الحصن  الحصين  و السياج   المتين   الذي  يحول  بين   هذا   الدين  و  ٲعدائه المتربِّصين .
فٳن  وفاة  العلماء  ثلمة  لا  تسدُّ ٬ و مُصيبة لا  تحدُّ ٬ و ٳن لهم  مكانة  عُظمٰى ٬ و منزلة  كبرٰى ٬  فهم  ورثة  الٲنبياء و خلفاء  الرسل ٬ و الٲمناء على ميراث  النبوة ٬ هم  للناس شموس  ساطعة  و كواكب  لامعة ، و هم  مصابيح  الدجٰى و  ٲنوار  الهدٰى ٬ و  بهم  رُفعت  مَنارات  الملة ٬  و بالعلم رُفعوا ،  فقال  تعالى : {  يرفع   الله  الذين  آمنوا  و  الذين  أوتوا  العلم  درجات } ٥٨:١١.
العلماء  يعلمون  دين الله ، و يرشدون عباد  الله ، كم  تعبوا و الناس  مستريحون ؟ و كم  نفع  الله  بهم  البلاد  و أصلح بهم   العباد  ؟  يحثون  الأمة  على  الخير  و  الرشاد  ،  و يحذرونها  من  أسباب  الشر  و الفساد ؟
فحق  على  الأمة  الإسلامية  معرفة   فضلهم  و مكانتهم ، و القيام  بتقديرهم  و تكريمهم ، و تكريم  أولادهم .
فالعلماء هم  يبذلون  أوقاتهم  الغالية  في التدريس  و التعليم لأبناء  المسلمين ، رغم  أن  لهم  عيالهم ،  فعلينا  أن  ندفع  إليهم  رواتبهم  بأحسن  طريق ، و لا نقتصر على  رواتبهم فحسب ، بل نعطيهم الهدايا  فضلاً لهم ، و تطييبًا  لقلوبهم ، و لكن ثنائهم  ليلاً و نهارًا لا  يساوي  ما  يقدِّمون  للدين .
و من أخطائنا الكبيرة  أننا دائماً  نفتش عن أخطاء العلماء ، و الذي لا إله غيره  إنه  من الأخطاء ، و يقول بعض الناس رأينا  هذا  العَالِم  يفعل  كذا  و كذا ، فما  المشكلة  لو فعلناه  نحن ؟ لم هذا عباد الله ؟  كل هذه  لأنهم  لمْ  يَعرفوا  بَعْدُ أن قدوتهم و أسوتهم هو نبي الله  و ليس علمائنا .
إخوتي  و أخواتي  الكرام !  أضربُ  لكم  مثلاً  في  تعظيم العلماء ، فكرُوا  قليلاً  كم  يُعظم  الناس  المُصحَف ! ؟  هل يَطرحُونه  في  القمامَة  إذا  وُجدَ  فيه  الأخطاء  الطبعية  ؟ لا  و كلا ، و هكذا  العلماء  هم  من  الإنس  كما  نحن ، و كلنا  من  بني آدم  و  بنو آدم  كلهم  خطاؤون ، ألا  تنتهون من  إهانة  العلماء  و احتقارهم  يا  أمة  العلم  و الحلم !
و يقال أن من  تكلم عن العلماء  بسوء ، يحرم  هو و ذريته من العلم ، و نعوذ بالله من ذلك !     
معاشر  المؤمنين  و  المؤمنات  !  للعلماء  مكانة  لا   يكاد  يحصر ، فقد جائت نصوص الشريعة متوافرة تعزز مكانتهم و تبين فضلهم ٬  فهم  شهود  الله  و ٲعظم  الموحدين ٬ كما قال تعالى : { شهد الله ٲنه لا ٳله  ٳلا هو  و الملائكة و ٲولوا العلم  قائماً  بالقسط  }  ٣:١٨ . فهذه  الآية  دليل على  فضل  العلم  و شرف العلماء ، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه و اسم ملائكته ، كما قرن العلماء .
و يكفيهم شرفاً أن الله تعالى رفع شأنهم و جعلهم أهل خشيته من  بين  خلقه  ،  فقال عز و جل : { إنما  يخشي  الله  من عباده  العلماء } ٣٥:٢٨. 
العلماء في الأرض  بمنزلة  النجوم في  السماء  يهتدي  بهم الحيران  في  الظلماء ،  و  حاجة  الناس  إليهم  أعظم  من حاجتهم  إلى  ما  سواهم .
فالنيل  من  العلماء  و إيذائهم ،  يُعَدُّ  تقصيراً  أو  إعراضاً  عن  تعظيم  شعائر الله .
و قال  الشيوخ  الصالحون :  من  إستخف  بالعلماء  ذهبت آخرته ، و  من  إستخف  بالأمراء  ذهبت  دنياه .
و  من  سنة  الله  تعالى أن  يفضح  من   إعتدي  على  أهل العلم  و الصلاح .
أيها المسلمون ! إعلموا أن الطاعنون في العلماء لا يَضرُّون إلا أنفسهم ، و هم  عرضة  لحرب الله  تعالى ، فما أشدَّ هذه القضية !  إن الله  قد  آذن  بالحرب  معه  لشخصين ، الذي  يأكل  الربى  و الذي  يعادي  وليَّه ،  فالعلماء  العاملون هم أولياء  الله  بلا  شك  ،  فقال : من  عاداني  وليًّا  فقد  آذنته  بالحرب . البخاري
إن من أعظم  الآثار العاجلة  لانتقاص العلماء و التهكم  بهم موت  القلب ، لأن  من  إنتقص  نقلة  الدين  هان الدين  في قلبه ، و سهل أن  يتوجه  بالطعن  في  أحكام  الله و حدوده.
إن  محبة  علماء  الشريعة  الربانيين ، و معرفة  قدرهم  و مكانتهم  ، و الانتصار لهم  ممن  بغي عليهم ،  دليل الهدى و الإيمان .
فينبغي  علينا  أن  نحرص كل الحرص على  توقير العلماء و احترامهم  و إن  أخطأوا ، فهم  ليسوا  معصومين ، و إذا إجتهد  العالم  و أخطأ  فله  أجر و إن  إجتهد  و أصاب  فله أجران ٬  و من  طعن العلماء  فهو على غير منهج  السلف الصالح ، و اعلموا  أن  لحوم  العلماء  مسمومة ، فهل  يودُّ ٲحدكم  ٲن  تٲكل  اللحم  المسموم ؟
فمن  طعن  في  العلماء  بغير  جميل ٬

                              فهو  على  غير  سواء  السبيل .
	الٲخلاق مع الوالدين


قال تعالى : { و قضي ربك ٲلا تعبدوا  ٳلا  ٳياه  و بالوالدين ٳحساناً } ١٧:٢٣. فلله  الحمدُ  لما  ٲعطانا  و كفانا ٬ و  بالبر ٲوصانا ٬ و عن  العقوق  نهانا .
معاشر  المؤمنين !  من  سعادة  المرء  ٲن  يسترشد  بنصح والديه ٬ و ينال بركة  دعائهما ٬ و ٲجر برِّهما ٬ برُّ الوالدين سبب من ٲسباب دخول  الجنة ٬ فقال صلي الله عليه و سلم : الوالد  ٲوسط ٲبواب الجنة ٬ فٳن  شئت  فٲضع ذلك الباب ٲو ٳحفظه. رواه الترمذي . ٲي : ضيِّعه بالعقوق ٲو ٳحفظه  بالبرِّ .
و كما  قرن الله  حقه  بحق الوالدين ٬ قرن  الرسولُ الشركَ بالعقوق فقال: الكبائر الٳشراك بالله وعقوق الوالدين. البخاري
و اعلموا يا رعاكم الله !  البر هو  طاعتهما  و ٳكرامهما  و ٳرضائهما دائماً ٬ و ٳيثارُهُمَا و تقديمُهُمَا على  مَن سِواهُما ٬ و ٳيناسُ وَحْشتهما ٬ و ٳدخالُ السُرور عَليهمَا ٬ و مِن  ٲعظم البرِّ سماع نصائهما و الٳبتعاد عما يكرهان و يُحذران منه ٬ و الدُعاءُ لهما و الصَدقة عنهما .
و ٳن من الكبائر ٲن  يسبَّ  الوالدين ٬ فلما سئل الرسول عن كيفية  ذلك  قال : يسب ٲبا  الرجل  فيسب ٲباه ٬ و يسب ٲمه فيسب ٲمه. متفق عليه . و هكذا ٳذا لعنه ٲو شتمه ٲو غير ذلك.
فحذار حذراً شديداًً من ٲن تسب والدَيْ ٲحد ٬ لٲن ذلك يرجع ٳلى والديك ٬ و نعوذ بالله من ذلك !
فكروا يا عباد الله  الخالصين ! ٳن الله  قد جعل وَالدَينا  سبباً لوجودنا ٬ و حنواً و رحمة من  يوم  ولادتنا  ٳلى يوم  فراق الدنيا ٬ و تعِبَا  لنرتاحَ ٬ و جَهدَا  لنسْعَدَ ٬ و سَهرَا  لننامَ ٬ و جَاعَا  لنشبَعَ ٬ و رَعيانا  حالَ  الضُعفِ  لنكبرَ ٬ و دفعَا عنا الهمومَ  لنفرحَ ٬ و ٲعطيانا المال لنغتنيَ ٬ و دفعَا لنا  للتعليم لنرتقيَ   درجات  الخلق  و الدين ٬ و هيَّئا  لنا  الظروفَ  و الٲجواء  المناسبة   بتوفيق  الله  لنسلك  طريقاً  ناجحاً   في  حياتنا ٬ و  ما   من  خير  يتمناه  المرء  لنفسه  ٳلا  و تمنيَا  خيراً منه  لنا ٬ و ما  من  شر  يخافه  المرء  و يحذره على نفسه  ٳلا  سٲلا  من  الله  ٲن  يحفظنا منه .
فما  ظنك  بٲن  الفضل  لهما  بعد  الله  في  كل  شيء ؟  و لا  نستطيع  ٲن  نؤدي  حقوقهما على  صفة  الكمال ٬ مهما بذلنا  من  البر و الٳحسان  في  سبيلهما .
فما  ٲعظم  دنائة  العاق  و خسته ٬ و مهانته  و رذالته ٬  و سفاهته  و  حماقته  !  لمَّا  بلغ  والداه  الكبر  و  الضعف ٬ قابلهما   بالجحود  و النكران ٬  و الهجران  و النسيان ٬  و القطيعة  و الحرمان ٬ و استبدل  الوفاء  بالجفاء ٬ و الصفٰى بالٲذٰى ٬ و نسي ٲن ٲمرهما مُطاع ٬ و حقهما لا يُضاع . 
فويل  للعاق  يوم  رَكبَ  مَطيَّة  العُقوق ٬ و سَار في  رَكب ٲهل الفسُوق ٬ ويل  للعاق  يومَ  ٲضجرَ  والديه  و ٲبكاهمَا ٬ و  ٲحزنهما  و  ٲشقاهما ٬  و  تركهما  يُعانيان  الٲشجَان  و مُرارَة الٲحْزان .
ٲيها  العاق  لوالديه ٬ الناسي  لما  يجب  عليه ٬ الغافل  عما  بين  يديه  !  كيف  تعامل  والديك  بالٳزدراء  و  الٳهمال ٬ و تقدم  عليهما  الزوج  و العيال ٬ و الٲصحاب و الٲموال ؟ و كيف تطلب رضا  مولاك  و قد عققت ٲمك و ٲباك ؟
ٲيُّها المُسلمُون ! الحَياة دَين و وَفاء ٬ و سَلف و جَزاء ٬ فمن برَّ والديه برَّه بَنوه ٬ و من عق والديه عقه بَنوه و هجروه .
فمن  كان  بارً  كان  له  بركة  و  نماء ٬  و فرح  و خير ٬ و  حسن  العاقبة  ٬  و  سعادة   و   فلاح ٬ و  بر  الوالدين يسري  في  الذرية  و  الٲجيال  المتعاقبة ٬ و صاحب  البر قد  شرح  الله  صدره ٬ و  يسَّر  ٲموره ٬ و  لطف  به ٬  و فتح  له  ٲبواب  الخيرات ٬  و حفظه  من  المكروهات .
و  ٳليكم  بعض  التوجيهات  موجزًا  عما  عليك  لوالديك  :
طاعتهما  في  كل  ٲمر ٬        مخاطبتهما  بلطف و ٲدب .
مشاورتهما في الشؤون ٬        محافظتهما  على   العموم .
تلبية  ندائهما  ٳذا  دعيا ٬        تنمية   حبهما   ٳذا    ونيا .
عدم   ٳيذائهما   باللوم  ٬        ٳجتناب   حملهما    بالهم  .
الٳحسان  ٳليهما  حياةً  ٬        الدعاء      لهما      مماتاً .
و ما ٲروع من قائل ! :
مَن  غيرَ  ٲبوايَ  ٳن  فرحْتُ  فرحَا ٬

                  و    ٳن    بكيتُ    بكيَا    مِن    مُدمعي ٬

مَن    غيرهما    لمسَا    ٲحَاسيسي  ٬

                 ٲخفى    عن   الدنيا   و   ضمَّت  ٲضلعي ٬

مَن  غير  ٲبواي   وَجههُما   وَجهي ٬

                و  في  قسماتهما  من  ضحكتِي  و توجُّعي ٬

ٲبواي  سمائي  ظل   ٲيامي  و   ما ٬

               وفيتهما    حقاً     و    من      ذا     يدَّعي ٬

ٲمي   التي   تحت   قدمها    جناتي ٬

               و     ٲبي     الذي     هو     باب    جناتي ٬

ربي     ارحمهما      يا      ربي  ٬

               كما     ٳذا     كنتُ      صغيراً      ربَّياني ٬

	الٲخلاق مع الجيران


معاشر  المؤمنين  !  و قد  ٲوصي  الباري  جل  جلاله  في القران  بالٳحسان  ٳلى  الجيران ٬ فقال : { و اعبدوا  الله  و لا  تشركوا به  شيئا  و بالوالدين  ٳحسانا و بذي القربى }... ٳلى قوله :{ و الجار الجنب } ٤:٣٦
الجار هو من جاورنا في السكن سواء كان مسلماًً ٲو كافراً ٬ فروي عن  جابر  رضي الله عنه  ٲن  رسول  الله صلي الله عليه وسلم  قال : الجيران  ثلاثة : جار  له حق  واحد و هو ٲدنى الجيران حقا ٬ و جار له حقان ٬ و جار له ثلاثة حقوق  و هو ٲفضل الجيران حقا ٬ فٲما الجار الذي له  حق  واحد ٬ فالجار المشرك لا رحم  له  و له حق الجوار٬ و ٲما الذي له حقان ٬ فالجار المسلم لا رحم  له ٬ و له حق الاسلام و حق الجوار ٬ وٲما الذي  له  ثلاث  حقوق  فجار مسلم  ذو رحم له حق الٳسلام وحق الجوار و حق الرحم . حلية الٲولياء .
فهؤلاء جميعًا  يشتركون  في  كثير من الحقوق ٬ و يختص بعضهم بالمزيد بحسب ٲحوالهم وٲنواعهم ٬ التعامل  بٲخلاق  حسنة مع الجار الكافر مهمٌّ  جداً  ٬ و يسبِّب  ذلك   لدخولهم  في الٳسلام ٲحياناً ٬ كما  ٲسلم جارالنبي صلي  الله  عليه  و سلم  اليهودي  عندما  عاده  لمرضه .
و قد  قال صلي عليه  و  سلم   فيما  رواه  مسلم : من  كان  يؤمن  بالله  و اليوم  الآخر  فليحسن  إلى  جاره .
و لقد أوجب  الإسلام  حقوقا  و واجبات  قد  يعجب الإنسان من  كثرتها ، و كان جبريل عليه الصلاة  و السلام  يُوصي النبي صلي الله عليه و سلم بالجار ، حتى ظن أنه  سَيُوَرِّثه.
فعلينا أن  نكف عن  جيراننا  الأذى ، كما علمنا  من  رواية أحمد والبيهقي أنه ، لما سئل الرسول عليه الصلاة و السلام عن  مرأة   تذكر من  كثرة  صلاتها  و صيامها  و صدقتها غير أنها  تؤذي  جيرانها  بلسانها ، فقال :هي في  النار .
و لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتفقدون جيرانهم ، و يسعون في قضاء حوائجهم ، و إن من بات  شبعاناً  و جاره جوعان ، فلا  يكون  من المؤمن  الكامل .
و  مما  يجب  علينا  صيانة  عرضه  و ستره ، و  حفظه ، و  إكرامه  حاضراً ،  و نصرته   مظلوماً ، و  مواساته  و إقراضه  إذا  طلب ،  و  إرسال  الأطعمة  إليه  و  لو  كان  قليلا ، و عدم  الإطلاع على  أسراره ، و  عدم  رفع  البناء لتسد  عليه  وصول  الهواء ، و الكف عن كل ما يؤذيه .
و الأسف كل الأسف ، لما نري  هذه  الأيام  من  النزاعات  و  الجدالات  بين  الجيران ،  فبه  فقدت  السلامة  و الأمن فصلاحية  الجار مهمٌّ جدًا ، فلذا  يقال : الجار قبل الدار كما أن  الرفيق  قبل الطريق . 
	الأخلاق مع الصغار و الأطفال


قال الله تعالى : { المال و البنون زينة  الحياة  الدنيا } ١٨:٤٦
أحبتي الكرام !  في  دُوَرنا  و تحْت سُقوف  مَنازلنا ، أبشارٌ غُضَّة و أجنحة كثيرة ، و في أغصَان  دَوْحنا  أعوادٌ  طريَّة و بَرَاعمُ  ناشئة ، إنها  بَراعمُ   لم  تزهَرْ ، و زُهورٌ  بَعدُ  لم  تثمَرْ ، أولائك  هم  الأطفال ، ثمرات  القلوب ،  و قطع الأكباد ، و جمان  الأفئدة ، أطفالنا  عَجزٌ  تحت  قدرتنا ، و مَسكنة  تتفيَّأ  قوتنا ، و هم  مستقبل  مرهون  بحاضرنا ، و حياة  تتشكل بتربيتنا ، و هم  بعد ذلك  كله ، بعض الحاضر و كل المستقبل .
أيها المسلمون الأعزاء ! الأطفال  كهف يأوي إليه  الكبار ، فيغسلون  همومهم  في  برائة  أطفالهم ،  و  يجتلون  جمال الحياة   في   بسمات  صبيانهم ، و  أفصح  تعبير  يستمطر الحنان  تأتأة  الطفل  و لثغته .
و هم نِعمٌ بين أيدينا  سانحة ، و مِننٌ غادية  علينا و رائحة ، و لقد جائت  شريعة  الله  رعاية  للأطفال حقوقهم  المعنوية و الحسية .
و ما من أحد من الناس إلا وهو يحب الأطفال ، و يسأل الله أن يرزقه إياه . 
و أنبياء الله  المكرمون هم  أيضاً  قد حرصوا  على  الذرية  فقالوا : { رب هب لي من الصالحين } ٣٧ : ١٠٠  
و  لما  كان  للأطفال هذا  الدور  في  الحياة ،  فقد  حرص الإسلام  أشدَّ   الحرص  ببنائهم ، على  البناء  السليم   الذي يقوِّم  سلوكهم  و أخلاقهم ، و ينشؤهم النشأة  الصالحة  التي تعتمد على التربية و التوجيه ، و غرس الإيمان في القلوب.
برزت العناية بالطفل في سيرة نبينا عليه الصلاة و السلام ، فقد  كان  يمازح  الصبيان ، و يؤاكل  الأيتام ،  و قال  فيما رواه  الترمذي : ليس  منا  من  لم  يرحم  صغيرنا  ، و  قد أمر  بكف  الصبيان  عن  اللعب  حين  انتشار  الشياطين ، و عجل  في  صلاته  حين  سمع  بكاء  الطفل .
فلم  تمنعه  صلي الله عليه  و سلم  خشيته  لربِّه و لا  وقوفه  بين  يديه  من  ملاطفة  الصِّغار  و  مُراعاة  مشاعرهم ، و ذلك  ما  ورد في البخاري عن أبي  قتادة  رضي الله عنه ، أنه  كان  مشتغلاً  في أهم  فروض  الدين  و أشدها  تعظيماً و هي الصلاة ، فكان  يصلي و هو  حامل  أمامة  ابنة  بنته زينب رضي الله عنهما ، و كذا ورد في مسند أحمد أنه مرة ركب الحسن  بن علي  رضي  الله عنهما على  ظهره  حين يصلي ، فأطال  السجود لأجله ، و حين سئل عن ذلك قال : إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى  يقضي حاجته .
و لما  كانت  مرحلة  الطفولة  من  ٲخطر المراحل ٬ ٳعتني السلف  الصالح  بٲولادهم  منذ  نعومة  ٲظفارهم ٬ يعلمونهم و ينشؤونهم على  الخير ٬ و يبعدونهم عن الشر .
فكم  بين  جدران  البيوت  و  ٲسوار  المدارس  من  طفولة منتهكة ٬ و براءة  مغتالة ٬ يتعرض  الٲطفال  في  صورها للضغط  النفسي ٬ و العنف  البدني ٬ و التعذيب  الجسدي ؟
و اعلموا ٲن  الطفل  المعذب  و ٳن  عجز لسان  مقاله  عن الشكوى ٬ فٳن لسان  حاله  سينطق  بالكثير ٬ و الصغير لا ينسي ٬ و جراحة الطفولة لا تندمل .
ٲحبتي  المحترمون  !  من  صور  الٳساءة   المنتشرة   ٳلى الٲطفال : الصياح  و الصراخ  في  وجه  الطفل ٬ و تهديده و تخويفه ٬ و كثرة  معاتبته  و تعنيفه ٬ و هذا  مما  يتساهل فيه   الآباء   و  الأمهات ،  و  المُربُّون  و  المُربيَّات  ،  و  يتصرَّفون  بمشاعرهم   الغاضبة   دون   إدراك    للعواقب المدمرة   لنفسية   الطفل  ،  التخويف  و  التعنيف   يُورث شخصيَّة  مهزوزة ، و  نفسية   مضطربة ،  ألا  فاتقوا  الله  في  وصيته : { يوصيكم  الله  في  أولادكم } ٤:١١
عباد  الله !  لا يغلبنكم  الشيطان  على  باب  مفتوح  آخر ، و  هو  الدعاء  على  الأطفال  – نعوذ بالله من ذلك –  لٲن دعوة  الوالد على ولده من  الدعوات  المستجابات  الثلاثة .
ٲمة  الٲخلاق !  الٲطفال هم  حياة  البيوت ٬ بيت  لا  ٲطفال فيه  هو  بيت  ذو  نقصان ،  إنهم  يملؤون  البيت   إزعاجاً  و لكنهم  يملؤونه  فرحاً  و  سروراً  ،  يملؤونه  فوضى  و لكنهم  يملؤونه  ضحكاً  و  إبتهاجاً .
أخطاءُ  الأطفال  مَغفورٌ ،  و  ذنوبُهم  معفوٌّ عنها ، اللهُ   قد  رفعَ عنهم  قلم التكليف ، فنحن نرفع عنه  أساليبَ التعنيف ، و نقدِّر لحداثة السن و مُحبة اللهو قدرها .
فكروا عباد الرحمن ! إذا كان الطفل لا يضرب على الصلاة و هي عمود  الدين  إلا  و هو  في  العاشرة  من عمره ، و ذلك  بَعد  أن  يُؤمر عليه  مئات  مرات ،   فكيف   يُضربُ ابن  سنتين و ابن خمس و سبع على  شقاوة  فطرية  أو لهو بريء ؟!!!  إنه  لا خلاف  في  مبدء  تصحيح  خطإ  الطفل إذا  أخطأ ،  و  لكن  يجب  أن   يكون  التصحيح   بأسلوب  يَبني و لا يَهدم ، و يُؤدِّب و لا يُثرِّب .
و لنا في هدي  النبي صلي الله عليه  و سلم  قدوة  و أسوة ، عن أنس رضي الله عنه قال : خدمت  النبي  صلي الله عليه و سلم عشر سنين ، فما قال لي أف ، و لا لم صنعت ، و لا ألا صنعت . متفق عليه 
هذا هو الهدي  فنستن  به ، و هذا هو الرسول  فنقتدي  به .
عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه  قال : كنت غلاما في حجر النبي صلي  الله  عليه  و سلم ، و كانت  يدي  تطيش في الصحفة ، فقال لي رسول  الله  صلي الله  عليه  و سلم : يا غلام ! سم الله ، و كل بيمينك ، و كل مما يليك. متفق عليه
عن أبي هريرة رضي الله عنه  أن  الحسن  بن علي رضي الله عنهما  أخذ  تمرة  من  تمر الصدقة   فجعلها  في  فيه ، فقال  النبي  صلي الله عليه  و سلم : كخ  كخ  !  أما  تعرف أنا لا نأكل الصدقة ؟ !متفق عليه
فانظروا  يا  رعاكم  الله !  كيف  علم  عمر آداب  الطعام ، و علم  الحسن  الورع . 
و  تأمَّلوا  كيف  كان   التعليم   بأسلوب  يفهمه   الصغير ، بكلمة  واحدة  أو بجمل  صغيرة  مختصرة  واضحة  يسهل  فهمها  و حفظها ، بلا  إهانة و لا  تجريح ، و لا  لوم  و لا توبيخ ،  و لا  تقطيب  و  لا  تثريب ،  فضلاً  عن  ضرب  الصغير أو  الدعاء  عليه ، و هو  أمر  خطير ،  فقد  توافق الدعوة  ساعة  الإجابة  فيندم  الداعي حين  لا  ينفعه الندم . و معاذ الله من ذلك !.
و  قد  قال النبي  صلي  الله  عليه  و سلم : لا  تدعوا  على أنفسكم ،  و لا  تدعوا  على  أولادكم ، لا  توافقوا  من  الله ساعة  يسأل  فيها  عطاء  فيستجيب  لكم . رواه مسلم
عن  أنس  رضوان  الله  عليه  قال : ما  رأيت  أحداً  أرحم  بالعيال  من  رسول  الله  صلي  الله  عليه  و  سلم  ،   كان إبراهيم  إبنه  مسترضعاً  في عوالى  المدينة ، فكان  ينطلق و  نحن  معه ،  فيدخل  البيت  و  إنه  ليدخن و كان  ظئره قيناً ، فيأخذه  فيقبِّله ، ثم  يرجع . رواه مسلم
عن أبي  هريرة  رضي الله عنه  قال : كان  النبي صلي الله عليه و سلم  ليدلع  لسانه  للحسن  بن  علي ، فيري  الصبي حمرة  لسانه  فيبهش  إليه . تاريخ  الخلفاء
يا من  أنعم  الله عليكم  بنعمة  الكلام !  أحسنوا  النداء  إلى صبيانكم  عندما   تخاطبونهم  ، كما  خاطب  الرسول عليه أفضل الصلاة  و التسليم  بقوله : يا  بُنيَّ  !  و يا غلامُ  !.
و علينا  أن  نشكر الله تعالى على  نعمته ، و إن  من  شكر نعمة  الله  علينا  في  أولادنا  أن   نقوم   بما   أوجب   الله علينا  من رعايتهم  و تأديبهم  بأحسن  الأخلاق  و الأعمال و تنشئتهم  تنشئة  صالحة .
ربنا  هب  لنا   من   أزواجنا   و  ذرياتنا   قرة   أعين   و اجعلنا  للمتقين  إماما .
	الٲخلاق مع الكبار و المشايخ


قال تعالى : { الله الذي خلقكم  من ضعف ثم  جعل من  بعد ضعف قوة  ثم  جعل من  يعد قوة ضعفا و شيبة } . ٣٠:٥٤
معاشر الصغار و الشباب !  ٳجلال الكبير و توقيره و قضاء حوائجه  سُنة  من سنن الٲنبياء ٬ و شيمة  من  شيم الٲوفياء الصالحين ٬ ٳرحموا الكبير ٬ و قدِّروهم و وقروهم .
قال رسول الله صلي الله  عليه  و سلم  فيما  روي عن  ٲبي موسى رضي  الله  عنه : ٳن  من  ٳجلال  الله  تعالى  ٳكرام  ذي  الشيبة  المسلم . ٲبو داود
و قال في رواية الترمذي : ليس منا من  لم  يرحم  صغيرنا و  يعرف  شرف  كبيرنا .
تدبَّروا معاشر الشباب الصالحين !  ما ورد عن ٲنس رضي الله  عنه  قال ٬ قال  رسول  الله  صلي  الله  عليه  و  سلم : ما  ٲكرم  شاب  شيخاً  لسنه  ٳلا  قيَّض الله  له  من  يُكرمه عند سنه . سنن الترمذي
و من ٳجلال  الكبير  ٲن  تحضره  بدون  ٲن  تنتظره  حتى يٲتيك ٬ لما روي عن  ٲبي بكر رضي الله  عنه  قال : جئتُ بٲبي  قحافة  ٳلى النبي  صلي  الله  عليه  و سلم  فقال : هلا تركتَ الشيخ حتى آتيه . الحاكم في المستدرك
معاشر الأحبة !  لقد أصبح الكبير اليوم غريبًا حتى بين أهله و أولاده ، ثقيلا  حتى  على  أقربائه  و أحفاده ،  مَن  الذي يجالسه ؟ من  الذي  يصاحبه ؟ من  الذي  يؤانسه ؟
و إذا  تكلم  الكبير  قاطعه  الصبيان ، و  إذا  أبدى  رأيه  و مشورته ، سفهه  الصِّغار و الصِّبيان ، فأصبحتْ  حكمته  و حنكته  إلى ضيعة  و خسران ، و إذا  خرج  من  بيته  كان بالأمس  القريب  يخرج  إلى  الإخوان  و  الخلان ،  فاليوم يخرج  بالأحزان  و الأشجان .
فيا  معاشر  الكبار  !  أنتم  كبار  في  قلوبنا ،  و  كبار  في نفوسنا ،  و  كبار  في  أعيننا ،  كبار  بعظيم   حسناتكم  و فضلكم  بعد الله علينا ، أنتم  الذين  علمتم  و ربَّيتم  و قدَّمتم و ضحَّيتم ، و لئن  نسي الكثير فضلكم  فإن الله  لا  ينسي ، و  لئن   جحد  الكثير  معروفكم   فإن  معروفكم  لا  يبلى ،  و لئن طال العهد على ما قدَّمتموه من خيرات و تضحيَّات ، فإن  الخير يدوم  و يبقي ، ثم  إلى  ربكم  المنتهى ، و عنده الجزاء  الأوفى ، فقد  قال عز من  قائل : { إن الذين  آمنوا و  عملوا   الصالحات   إنا   لا   نضيع   أجر  من   أحسن  عملا } . ١٨:٣٠ 
كبارنا خيارنا ، أهل الفضل و الحلم فينا ،

                  هم قدوتنا في كل خير ، هم أئمتنا إلى البر .
	 الأخلاق مع الأصدقاء و الأعداء


قال الله تعالى : {  الأخلاء  يومئذ  بعضهم  لبعض عدو  إلا المتقين } . ٤٣:٦٧

أحبتي الكرام ! المصاحبة و المجالسة  أعظم  الأسباب  فيما يكون  من  تقدُّم  أو  تأخر ، و نجاح  أو  إخفاق ، و قلق أو إطمأن .
فقال  تاج  المدينة  صلي  الله  عليه  و سلم  فيما  رُويَ  أبو هريرة  رضي الله  عنه : المرء  على  دين  خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد و الترمذي و أبو داود
فليحذر المرء و لينظر  مَن  أصدقائه  و رفقائه  و زملائه ، لأن الطبع  يسرق من الطبع ، فأما  إن  كان  الصديق  ممن يغفر الزلة ، و يستر  العورة ، و يقود  صديقه  إلى الخير و يراقبه  فيه ، و يزيِّن  لهم  الطاعة ، و يقبِّح  له  المعصية ، فعندئذٍ  العاقبة  تحسن  بمصاحبته ،  و أما إن كان ضد ذلك كله ، و أطاعه  صديقه  في آرائه ، فله أن  يقرع  سن الندم حين لا  ينفعه الندم ، كما قال تعالى : { و يَومَ  يَعضُّ الظالمُ على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا } . ٢٥:٢٧
فلا عجب  أن  تنقلب  خلة  الخليل إلى عداوة ، فالعاقل  من كانت  صداقته  إلى  حد  ما  غير  متجاوز ، و لكن  يعامله بأحسن  وجه  ، غير مضار  بسوء  أخلاق  صديقه .
و قد قال صلي الله عليه و سلم فيما رواه  أبو هريرة رضي الله  عنه : أحبب  حبيبك  هونا ما عسى أن  يكون  بغيضك يوما ما ، و أبغض بغيضك  يوما ما عسى  أن يكون حبيبك يوما ما . سنن الترمذي 
أما معمالة الأعداء فقال تعالى : { إدفع باللتي هي أحسن فإذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه وليٌّ حميمٌ } ٤١:٣٤
فليحسن كل من كان له عدوٌّ إلى عدوِّه ،  بل لا  يوجد امرء إلا وله عدوٌّ ، و ما من نبي أرسله الله إلى قوم ، إلا  كان له من  يعاديه ، إي وربي الذي لا  إله غيره ، إنه  دواء  قوي لمعالجة  العداوة  و البغضاء .
ولو فكرنا في  وجه  نجد  أن أعدائنا  يُفيدنا  أحياناً ، و ذلك كما  قال  قائل : و لقد  أستفيد  من  أعدائي  أكثر مما  أنتفع بأصدقائي ، لأن أعدائي  يعايرونني و يشكون  كل عيوبي ، فبذلك أنتبه إلى أخطائي و أجتنبه ٬ و لكن الصديق لا يُعاير.
يا أولى الألباب  الذين  آمنوا ! عاملوا  أصدقائكم  و أعدائكم بأخلاق  سامية  عزيزة  ، غير  دنيئة  ذليلة  ،  فيكون  ذلك موعظة   للعدو ،  و  منفعة  للصديق ، كما  كان  قدوتنا  و أسوتنا يعامل أعدائه  بأسلوب  حكم و حسن  و لطيف ، لأن ذلك أحسن وسيلة للعياذ من العدو ، كما أمر الله  بالعياذ  من شياطين الإنس بملاطفته و مداراته .
الصَديق  الحَقيق من كان  صَدوقاً  صَادق  الوَعد  مصدِّقاً !
	الٲخلاق مع الخدم و العمال


ٲحبتي الكرام ! و لقد علمنا رسول الله صلي الله عليه  و سلم معاملة  الخدم  بٲروع  ٲسلوب ٬ يقول ٲنس رضي الله عنه : ٲرسلني  يوما  لحاجة ٬ فقلت و الله لا  ٲذهب  و  في  نفسي ٲن  ٲذهب  لما  ٲمرني  رسول  الله  صلي الله عليه و سلم ٬ فخرجت حتى ٲمرُّ على  صبيان و هم  يلعبون  في السوق ٬ فٳذا  برسول الله قد  قبض بقفاي  من  ورائي ٬ فنظرت ٳليه وهو يضحك ٬ و قال: يا ٲنيس ٲذهبت حيث ٲمرتك ؟  فقلت: نعم ٲنا ٲذهب يا رسول الله . رواه مسلم . سبحان الله !!!
و قال صلي الله عليه و سلم فيما رواه النسائي : ما  ٲطعمتَ نفسك فهو لك صدقة ٬ و ما ٲطعمتَ ولدك  فهو لك صدقة ٬ و ما ٲطعمتَ زوجتك  فهو لك صدقة ٬ و ما ٲطعمتَ خادمك فهو لك صدقة .
فعلى  المخدوم  حسن  المعاملة  مع  الخدم  و الرفق  بهم ٬ و لا  فرق  بين  الخادم  و المخدوم ٲمام  الله  تعالى ٬ فعلينا ٲن  نساعدهم  في عملهم  حتى  لا  يغلب  علهم  العمل ٬  و ٲن  نطعمهم  من ٲطعمتنا  و نلبسهم  من  لباسنا ٬  كما  قال صلي الله عليه و سلم فيما رواه ٲبو هريرة رضي الله عنه : للمملوك  طعامه  و  كسوته  و لا  يكلف  من العمل  ٳلا  ما يطيق .
و قد  قال صلي  الله  عليه  و  سلم  فيما  رواه  ٲبو  هريرة رضوان الله عليه :  ٳذا  ٲتى  ٲحدكم  خادمُه  بطعامه ٬  فٳن لم  يجلسه  معه  فليناوله  لقمة ٲو لقمتين ٲو ٲكلة ٲو ٲكلتين ٬ فٳنه ولي حرَّه  و علاجه . البخاري . و قال ٲيضاً   فيما  رواه ٲبو ذر رضي الله عنه : هم  ٳخوانكم  و خولكم ٬ جعلهم الله تحت ٲيديكم . البخاري و مسلم
فمن كان ٲخوه تحت يده ٬ فليطعمه  مما  يٲكل و ليلبسه  مما يلبس ٬ و لا تكلفهم بما يغلب عليهم ٬ و ٳن كلفتهم  فٲعنهم .
فيا ٲحبتي الكرام ! كم يعاني الخدام من الٲعمال و الٲشغال ؟ و لا نبالي بهم  مثقال  ذرة  !  و بالخاصة  ٳذ ا كان  الخادم كافراً ٬ علينا  مزيد  من  العناية  بهم حتى يهتدوا  بٳذن الله تعالى  بٲخلاقنا ٬ فعند  ٲعيادنا  نشاركهم  في  ٲطعمتنا  و لا نطبخ  لهم  ما  يكرهونه   في  ملتهم  ٬   و نعطيهم  الهدايا لٲعيادهم  و  نكرمهم ٬   و  نعطيهم  الٳجازة  و  العطلة  ٬ و نعاملهم على ٲنهم ٲناس لا على رتبتهم  ٬ و نجتنب  ٳهانة  ٲديانهم و لو كان باطلاً .
و قد روي جابر رضي الله عنه ٲن نبي الله  قال : ثلاث من كن فيه  يسَّر الله  حتفه ٬ و ٲدخله جنته : رفق بالضيعف  و شفقة على الوالدين و ٳحسان ٳلى المملوك . الترمذي .
ٲيها المسلمون  !  خاطبوهم  بوجه  لطيف غير صارح على وجوههم ٬ و بوجه  طليق غير عبوس ٬  و قدم  لهم  فضلا عن رواتبهم  تطييبا  لقلوبهم ٬ و الله راقبكم و ٳياهم ! 
	الٲخلاق بين الزوجين


و قد نوَّه القرآن  الكريم  بجلال النعمة  السارية  في  مجتمع الإنس، فقال : { و الله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً } ١٦:٧٢.
معاشر المتقين ! الأسرة  المسلمة  أصل  المجتمع  المسلم ، فإذا دبَّ في الأسرة روح  الخلاف و التنازع ، فالتشتت  لها و للمجتمع ما  منه  بُدٌّ ، و يتأكد  الأمر في حق  الزوجين ، لأنهما  أساس الأسرة ، فصلاحية  الأسرة  إنما  هي  سعادة المجتمع  و استقراره .
عباد  الرحمن !  حسن  الخلق  بين  الزوجين  من  أمارات الإيمان، لقوله صلي الله عليه و سلم ما روته عائشة رضي الله عنها : إن  من أكمل المؤمنين إيماناً  أحسنهم  خلقاً و ألطفهم بأهله. المستدرك على الصحيحين
أخواتي الفضليات ! لقد أوصانا رسولنا  بما  فيه  كل الفلاح  و السعادة  لنا  لو  إتبعناه  حق  الإتباع ، ألا و هو ما  رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه  :  إذا  صلت  المرأة خمسها ، و صامت  شهرها ، و حفظت  فرجها ، و أطاعت زوجها قيل لها: أدخلي الجنة من أي الأبواب شئت.رواه أحمد. و قال فيما  رواه مسلم :  الدنيا  كلها  متاع ، و خير متاعها المرأة الصالحة.و ذكر فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن خير النساء فقال : التي تسره إذا  نظر، و تطيعه إذا أمر، و لا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. رواه النسائي و البيهقي .
فيا  أيها المؤمنون و المؤمنات !  معرفة  كل  من  الزوجين  بما له من واجبات و احترام الطرف الآخر ، بابٌ للتفاهم  و الرضا ، و سببٌ للاستقرار و النجاح .
فالرجل في  شريعة  الله ٬ ربُّ البيت و قيِّمُ الأسرة ، و زمام البيت  في  يد  المرأة ، لأن  الرجل  أجدرُ من  المرأة  بحق إدارة  البيت  و رئاسته  ، بدليل  قول الله  تعالى : { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض  و بما أنفقوا من أموالهم }.٤:٣٤ . فالقوامة له هنا ٬ هي للرعاية  و الحفظ و القيام  بالمصالح ٬ و ليذكر كل منهما جوانب الخير فيهما و يجتنبا ذكر المكروه .
ٲخواتي  الصالحات  !  من  الٲخلاق  الرذيلة   تحقير  نعمة  الزوج ٬ و تقليل الشكر ٬ و نسيان  الفضل ٬ ٳن المرٲة  التي تبني سلوكها على جحد زوجها  و كفر نعمته ٬ تخط  لنفسها طريقاً  ٳلى  النار ٬ لٲن  كفران العشير ٲكثر  سبب  لدخول النساء  في النار .
ٲيها المسلمون ! السكن  و الطمٲنينة  في  البيوت ٬ نعمة  لا يقدرها  حق  قدر ٬  ٳلا  المشردون  الذين  لا  بيوت لهم  و لا سكن  و لا طمٲنينة ٬ { و الله جعل لكم من بيوتكم سكناً } ١٦:٨٠. الٳسلام  عدَّ  البيت  مكاناً  للسكينة  القلبية  ٬  فليس  مكاناً  للنزاع  و الشقاق و الخصام ٬ فالسعيد من ٳغتنمها .
معاشر الٲحبة  في الله ! قلما  نتذكر يد  الله  التي  خلقت  لنا من  أنفسنا  أزواجاً ، و  أودعت  النفوس هذه  العواطف  و المشاعر ، و جعلت في تلك الصلة ، سكناً  للنفس ، و راحة للجسم ، و إستقراراً  للحياة  و المعاش ، و أنساً  للأرواح ، و  الضمائر،  و إطمأناناً   للرجل  و المرأة  على  السواء ، { لتسكنوا  إليها  و جعل  بينكم  مودة  و رحمة } ٣٠:٢١
السعادة  ليست  في  وفرة  المال ، و لا علو  الجاه ، و لكن عماد  سعادة  البيت الإيمان و التقوى ، و ابتغاء رضا الله ، ثم صلاحية الأسر، فيجب إدارة  الأسرة  بالرفق و المودة ، و الصبر و الهدوء ،  و الرويَّة و التفاهم المحاط بالتسامح .
و إن رابطة  هذه  الأسرة  تعلو في البقاء ، فإذا  انتهت هذه الدنيا و ترك  أهلها  فرادى ، شملهم  مرَّة  أخرٰى  في الدار الآخرة ، { جَنات  عَدن  يَدخلونها  و مَن  صَلح  مِن  آبائهم و أزواجهم  و ذرياتهم } . ١٣:٢٣
ٲيها  الناس  المحترمون  !  من  المعلوم  ٲن  الله  تعالى  لم  يخلق الزوجين  بطباع  واحد ٬ و مَن يظن  ذلك  فهو يعيش في  ٲوهام  ظلماء ٬ لٲنه  لا  يمكن  البتة  ٲن  يفكر  ٲحدهما بعقل  الآخر ، أو  يُحسُّ  بقلب الآخر تماماً ، فكل  واحد  له عقل  يفكر  به ، و قلب  يُحس  به .
و ثمة صفحة ٲخرى عنوانها :  الخلافات  الزوجية ٬ فعندما يحضر الشيطان بين الزوجين ٬ و يتقصد  كل منهما الٳساءة ٳلى  الآخر ، و عيون  الأطفال  تشاهد و تترقب ، و شاهت الأيام  في  عينيه ،  و سائت  معانى  الأمومة  و الأبوة  في نظره ، و الوالدان غير مباليان  بسوء العاقبة ، بل  يتنافسان في  أيِّهما  أسوء  من  الآخر ، عباد  الله  !  إن  الخلاف  و الخصومة  لها  آداب .
إن  المترقب  لواقع  مجتمعه ، ليري  بعين  قلبه  و رأسه ، ما  تعانيه  الحياة  الزوجية  من  تفكك  و تفرق  لدى  كثير من  الأزواج ، كل  ذلك  لأتفه  الأسباب ، كما  أن  الطلاق قد  يحصل  لنقصان  الملح ، و قفل الباب .
الموضوع  واسع  ،  و الحديث  متشعِّب ،  و  الخوض  فيه  مهمٌّ ، و العناية  به  مُلحَّة .
أيها الأحباب ! الفراق  زلزال  أسريٌّ  يهدِّد  كيان  الأسرة ، و يهدم  أركان  البيت ، و هل  للبيت  إلا  ركنان : الزوجان و الأبوان .
فعلٰى المُصلحين و الناصحين ، و أربابُ الأقلام و الأعلام ، أن يعنوا  أشد  العناية  بصلاح  الأسر ، و استقرارها و شدِّ بنيانها ، و الله المسؤول أن يحفظ  للمسلمين دينهم و أمنهم ، و راحة بالهم ، و يسعد أعمارهم .  
	  الٲخلاق مع الكفار


قال تعالى : { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ٲن تبروهم و تقسطوا ٳليهم } .٦٠:٨ 
و  لقد  ٲرشدنا  الٳسلام  الدين  الكامل  ٳلى  حسن  المعاملة بالناس جميعًا ، حتى أنه ٲمرنا به مع الكفار ٬ فهذا الدين بلغ غاية   القمة  في  الكمال  و التمام  ٬  فهذه  الآية  المذكورة  ترغب في العدل و الإحسان ، و ترغب في برهم أيضاً .
فيجب  على  المسلم  أن  يكون  معاملاته  مع  الكفار ،  في  حدود  التأثير فيه  و لا  التأثر هو  بما  يفعله  الكافر ،  فكل له عاداته ، فلا  يجوز لنا  أن نتشبه  بهم فيما يخالف مبادئ الإسلام في اللباس و الطعام و المعاملات .
و كان الرسول  يتعامل  مع  اليهود  و  المشركين ،  يتبادل الهدايا  و الأطعمة  معهم ، و يعودهم  عند  المرض ، و قد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه  أن يهوديا  كان له على رسول الله صلي الله  عليه  و سلم  دنانير ، فتقاضى النبي صلي الله عليه و سلم فقال  له : يا يهودي ما عندي ما أعطيك ،  فقال : اني لا  افارقك  يا  محمد  حتى  تعطيني ، فجلس  معه  طول  اليوم ،  فلما  رأي  اليهودي  من  حسن  تعامله معه ، أسلم و قال هذا مالي فاحكم فيه  بما أراك الله ، و كان اليهودي كثير المال . المستدرك على الصحيحين .
أيها  المسلمون  الخالصون !  و قد  نعلم   جيداً  أن  الهدايا  تقع  موقعاً  عظيماً  في قلوب الناس ، فالإهداء  إلى  الكفار لها موقع  و أثر عظيم ، و قد  أجاز  الإسلام  بتقديم  الهدايا لهم و قبول الهدايا  منهم ، لأنه  صلي الله عليه  و سلم  قبل  ما أهدى له بعض الملوك ، و كانوا غير مسلمين .
و  بالخاصة  المسلمون  الذين  يعيشون   في  بلاد  الكفار ، عليهم  أن  يعنوا  أشد  العناية  بحسن  المعاملة   معهم ،  و أن   يَحُلوا  النزاعات و المشكلات  التي  وقع  بينهم  بأحكم وجه ، و الصلح بينهم .
و  من  المهمِّ  ألا  نسبَّهم ، و لا نهين  أديانهم  و عرفهم  و عاداتهم ، و إن كان باطلاً ، و نزورهم  عند  وفاة  أحد  من أهلهم ، و نعزيهم و نسليهم ، و نكرمهم على أنهم أناس .
و نتعامل معهم  بأخلاق عالية  رفيعة ، غير دنيئة خسيسة ، حتى  يتولد  عندهم   حسن   الظن   بالمسلمين  ،  و  كذلك  الخدام  الكافرين  الذين  يخدموننا  في  بيوتنا  و مدارسنا و مكاتبنا ، نعاملهم  باللطف  و الرفق ، و لا  نعاملهم  معاملة الحيوانات ، و كذا جيراننا  الكافرين  نرسل لهم  المأكولات و الهدايا عند أعيادنا ، حتى  يؤثر ذلك عن  المسلمين  خيراً في قلوبهم .
اللهم وفقنا لحسن الأخلاق و السلوك مع الكفار، واهدهم بنا.  
	 علامات حسن الخلق و ٳنقساماتها


من  علامات  حسن  الخلق ، ٲن  يكون  كثير  الحياء   قليل الٲذى ،  صدوق  اللسان  قليل  الكلام  ،  كثير  العمل  قليل الزلل ،  برّاً  وصولاً ، وقورًًا  صبورًا ،  شكورًا  راضيًا ، أليفاً  حليمًا ، رفيقاً  ليناً ،  عزيزًا  شفيقاً ،  بشاشًا  هشاشًا ، لا عبّاسًا  قطابًا ، صادق  اللهجة  لا  كاذبًا ،عادلاً  مُقسطاً ، لا ظالمًا  و لا جائراً ، متحدًا لا مشتتاً ، مُتوسطاً لا مُسرفاً ، مُصلحًا لا مفسدًا ، متواضعًا  لا متكبرًا ، عفوً ا لا  منتقمًا ،  لا نمّامًا  و لا  لوّامًا ،  لا  مُستهزٲ و لا سَاخراً ، لا  لعَّاناً و لا سبَّابًا ، لا منَّاناً  و لا مغتابًا  ، لا عجولاً  و لا حقودًا ، لا بخيلاً  و لا حسودًا ،  يراعى  مشاعر  الناس  و  يكرمهم ، يحفظ  ٲعراضهم  و  يصون  عزتهم ، ٲميناً  مُطيعًا ،  يقدِّر الٲوقات و لا يضيِّعها ،  تابعًا  للسنة  لا مبتدعًا ، زاهدًا  في الدنيا  راغبًا  في الآخرة ، يحب  في الله  و يبغض في الله ، و يرضى لله و يبغضب لله .
و من الأخلاق  ما  يتعلق  باللسان و القلب  و الجوارح ، ثم ينقسم كل منها إلى الأخلاق مع الله و مع النفس و مع الغير.
فسأذكر ما تيسر من بعض محاسن الأخلاق و مساويها التي تتعلق باللسان ثم الجوارح والقلب ، و الله الموفق و المعين !
	التقوى


قال  تعالى : {  يا  أيها  الذين  آمنوا  اتقوا  الله   حق  تقاته  و  لا  تموتن  إلا  و أنتم  مسلمون } . ٣:١٠٢
تقوى الله تعالى  وصيته  المكررة  في الأولين و الآخرين ، أصل التقوى من الوقاية ، و قال صلي الله عليه و سلم  فيما رواه  أبو ذر و  معاذ بن جبل  رضي الله عنهما :  إتق  الله حيثما  كنت  و أتبع  السيئة  الحسنة  تمحها ، و خالق الناس بخلق  حسن . رواه الترمذي
خلِّ  الذنوبَ  صغيرها           و   كبيرها   ذاك   التقى ،

واصنعْ  كماش فوق أر          ض الشوك يحذر ما يري ،

لا    تحقرن   صغيرة           إن  الجبل   من   الحصى ،

تقوى الله  تعالى  أفضل  مكتسب ، و طاعته  أعلى  نسب ، و هو طريق الهدى ، و تركه  سبيل الشقاء ، فاتقوا  الله عز و جل في السر و العلن ، و الغضب و الرضا ، و الفرح  و الترح ، و العاقبة  للتقوى ، { إنه من  يتق و يصبر فإن  الله لا يضيع أجر المحسنين } . ١٢:٩٠
التقوى  عباد  الله  !  يصلح  لنا  الأحوال ،  و  يسعدنا   في الدارين ، { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله  و قولوا قولا سديدًا. يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم } . ٣٣:٧٠
ٲحبتي  الكرام  !  ٲنفسُ  ما  يُنحل  مِن  الوَصايا  المُنجحات و  العظات  المُبهجات ٬ تقوى  الله  ربِّ  البريَّات ٬ فالتقوى لصيانة  المحارم  ٲوثق  العرٰى ٬ و ٲغنى  الغناء  لمن  رام من  المكارم  ٲعلى  الذرى ٬ و ٲعظم  الزاد  للشرف  سيرًا و سُرًى ٬ { و تزودوا فٳن خير الزاد التقوى } . ٢:١٩٧
و هو زادُ  كل راج ٬ و دثارُ كل  خائف ٬ بها  يُرزق المرءُ من حيث  لا  يحتسبُ ٬ و  يلوَّح  له  من  كل همّ  فرجٌ ،  و من  كل ضيق  مجرجٌ ، { و من يتق الله يجعل  له  مخرجًا, و يرزقه من حيث لا يحتسبُ } . الطلاق: ٢ - ٣ 
معاشر  المؤمنين  و المؤمنات  !  إن  رُمتمْ  عِزًا  سَرمدًا ،  فاتقوا  الله  العظيم الأمجدَ ، و اذكرُوه  ليلا و نهارًا ، تفلحُوا اليوم  و غدًا ،  فالسعيدُ  من  اتقى  ربَّه  و  اهتدى  ،  و  لم يضيِّع  شريفَ  الأوقات  بددًا ، { يا أيها  الذين  آمنوا  اتقوا الله  و لتنظر نفسٌ ما  قدَّمت لغدٍ  و اتقوا  الله  إن الله  خبيرٌ بما تعملون }. ٥٩:١٨  
عليك بتقوى الله سرًّا و جَهره ،

                      ففيها جميعُ الخير حقاً تأكدًا ،

لتجزى من الله الكريم بفضله ،

                     مبوَّأ صدق في الجنان مخلدًا ،
التقوٰى ٲعظمُ مصداق و ٲقوٰى ميثاق ٬ هي السراجُ الهادي و المعراجُ  السنيُّ  و الذخرُ الربانيُّ ٬ و ٳنها  ٲعظم  المطالب  و ٲشرف  المكاسب ٬ و بها  تنالُ  ٲعلى المراتب ٬ و ٲسمى المناقب ٬ و هي النجاة غدًا و الزاد  ٲبدًا .
فللتقوى  علاماتٌ ٬ و  من  علاماتها  القوة  في  الدين ٬  و الحزم في الدين ٬ و القصد في الغناء ٬ و الصبر في البلاء ٬ و  ٳنه  شعورٌ حيٌّ  في  داخلك ٬ يشعرُك  ٲن  الله  يراك  و يراقبك ٬ و يُحصي عملك .
قال  الله  جل  جلاله : { و اتقوا الله  و يعلمكم الله } . ٢:٢٨٢
بالتقوى ينالُ العلمُ الربانيُّ       و لا ينالهُ ٳلا العالمُ الربانيُّ.
التقوى لا يقبلُ ربُنا  غيرَها         و لا  يَرحمُ   ٳلا  ٲهلها .    طاعتهُ   تعالى  ٲجلُّ  نعمة         و تقواهُ  ٲعظمُ  عصمَة .
روي  عن  ٲبي هريرة  رضي الله عليه ٲنه  قال : ٳن الله لا ينظر ٳلى ٲجسامكم ٬ و لا ٳلى  صوركم ٬ و لكن  ينظر ٳلى قلوبكم و ٲعمالكم . رواه مسلم
ٲلا ٳنما التقوى هي العز و الكرم ٬

                      و حبك  للدنيا  هو الذل  و السقم ٬

و  ليس على  عبد  تقيّ  نقيصة ٬

                     ٳذا حقق التقوى و ٳن حاك ٲو ٲهم .
	صون اللسان


قال تعالى :{ ما يلفظ من قول ٳلا لديه رقيب عتيد } . ٥٠:١٨ 
و قال صلي الله عليه و سلم  فيما رواه ابن عمر رضي الله عنه : لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ٬ فٳن كثرة الكلام  بغير ذكر الله قسوة القلب ٬ و ٳن ٲبعد الناس من الله القلب القاسي .الترمذي
و قد  قال  نبي الله سليمان عليه الصلاة  و السلام : ٳن  كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب .
معاشر المسلمين !  ٳن اللسانَ  صَغيرٌ جرمُه عظيمٌ جُرمهٌ ٬ كل  كلام  صدر  من  أفواهنا  سيكون  علينا  لا   لنا ،  إلا ما  كان   في  الأمر  بالمعروف ،  و النهي عن  منكر ،  و ذكر  الله  تعالى ،  و  إن  حفظ   اللسان   يدل  على  حسن  الخلق  و  طهارة  النفس ، و  يثمر  محبة  الله  عز و جل ، و ينشئ  مجتمعًا  صالحًا .
فكروا عباد  الله  ما  ورد   في  الصحيح   عن  رسول  الله  صلي  الله  عليه  و  سلم  :  إن  الرجل  ليتكلم  بالكلمة  من رضوان الله  تعالى لا يلقي لها  بالا  يكتب  له  بها  الجنة ، و إن  الرجل  ليتكلم  بالكلمة  من سخط  الله  تعالى لا  يلقي 
لها بالا يهوى بها في النار أبعد ما بين السماء و الأرض .
إن  الصمت  يعين على  طرد الشيطان ، لما  قال صلي الله عليه  و سلم  فيما  رواه  أبو  ذر  رضي  الله  عنه :  عليك بالصمت  إلا  من  خير  فإنه  مطردة   للشيطان  عنك ،  و عونٌ لك على أمر دينك . الطبراني في الكبير
كم ضيعنا من أوقاتنا الغالية ! كم عبثنا في ساعاتنا النفيسة !
و إن العاقل و من  لهُ  ذوقٌ  سليمٌ ، يكفُّ  لسانه عن  جميع الكلام  إلا  ما  تظهرُ  المصلحة ، و إن  حفظ  اللسان  دليلٌ على الإيمان ، فعن أبي هريرة  رضي الله عنه  عن  رسول الله صلي الله عليه و سلم قال : مَن كان  يُؤمنُ  بالله و باليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمُت . متفق عليه
اللسانُ  سيفٌ  قاطعٌ ، و الكلامُ سهمٌ  نافذ  لا يردُّ ما نطق ، و جراحات السنان لها  إلتئامٌ ، و ما جرح  باللسان لا يلتام .
معاشر العقلاء  !  نحفظ  ألسنتنا عما  لا  يَعنينا ،  و  نمسكُ كلامنا  عما  لا  يُفيدنا ، و هل  يكبُّ  الناس  في  النار على وجوههم إلا حصائد  ألسنتهم !  و إن مَن صمت  فقد نجَا  !  و احفظوا ألسنتكم فإن البلاء موكل بالمنطق .
إنما    العاقلُ    مَن                     ألجمَ    فاهُ    بلجَام ،

لذ بداء الصمت خيرٌ                    لك  من  داء  الكلام .
	  الصدق


قال الله  تعالى :{ هذا يوم  ينفع الصادقين صدقهم } . ٥:١١٩
ٲيها  المؤمنون  !  الصدق  محمودة  في  الدنيا  و الآخرة ، و هو علامة  التقوى ، و هو فضلٌ و نبلٌ ، و دربٌ  مضيئ و نفسٌ  سامية ، و صاحبُه  موفق  أبدًا  لكل  خير ، و  لكل شيء  حلية ، و حلية  النطق  الصدقُ ! 
عباد  الله  !  صفة  الصدق  ليست  نفلا  و لا  خيارًا ، إنها فريضة  على المسلم ، و إنها  سجية  المؤمن ، إنه  الصدق الهادي لكل برّ ، و القائد لكل خير ، آخذ بصاحبه في مسالك الهدى  حتى يُدخله  الجنة ، كيف لا و هو  صادقُ  اللهجة ؟ و إن الصدق يهدى إلى البرِّ و البرُّ يهدى إلى الجنة .
و أي منزلة  يرجُوها المُسلم بعد هذا ؟ ! إنهم رفقاءُ  الأنبياء و  الشهداءُ  !  {  أولائك  مع   الذين  أنعم  الله  عليهم   من  النبيين  و الصدقين و الشهداء و الصالحين و حسُن  أولائك رفيقاً } ٤:٦٩
من لزم الصدق في صغره ، كان له  في الكبر ألزمُ ، و من تحرَّى  الصدق  هُدي  إليه ،  و  طابت  نفسه ،  و  طهرت سريرته ، و أضاء  قلبه .
الصدقُ  مرقاة  للنعم               و الكذبُ مرداة في النقم .  
ٳننا ٲحوج ما نكون ٳلى  التواصى بالتزام الصدق ، في وقت نسي مكانتها و بدّلت  بالكذب الشنيع ٬ ٳنه  لا يصح التهاونُ فيه ٬ و ٳنه  ٲساسٌ  في  ديننا  و عنوانٌ  لقدوتنا ٬ و قد  كان الصدق بمثابة  السجية و الطبع ٬ فعُرف به نبيُنا  قبل البعثة و  لقبَ  بالصادق  الٲمين ٬ و اشتهرَ  به  و عُرف  به  بين الناس ٬ و كان ٲبغضُ الخلق ٳليه الكذبُ .
فيا ٲمة  اللهجة  الصادقة  !  كلُّ ما ورد من محاسن الصدق و مساوئ الكذب  لها آثارٌ وعواقبُ على الأفراد و المجتمع، فكم  في  تاريخنا  المُشرق  الوضَاء ، آثارُ الصدق و نماذجُ الصادقين ، نبيُّ  الله  يوسفُ عليه السلام ، و نبينا  الصادق الأمينُ ، و أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، و قد كان الصدقُ صديقه ، { و الذي  جاء  بالصدق  و صدَّق  به  أولائك  هم المتقون } ٣٩:٣٣ ، و الثلاثة  الذين  خلفوا  عن غزوة  تبوك  ما أنجاهم إلا الصدق .
ألا فاجعلوا الصدقَ لكم شعارًا ، و الزموه إعلانًا و إسرارًا ، { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين } ٩:١١٩
عليك    بالصدق    و    لو   أنهُ ،

                     أحرقك   الصدقُ   بنار   الوعيد ،

و ابغ رضَا المولى فأغبى الورى ،

                    من أسخط المولى و أرضى العبيد .
	الكذب


قال تعالى : { و لهم عذابٌ  ٲليمٌ  بما كانوا يكذبون } . ٢: ١٠
الكذبُ  صفة  دنيئة ، و خلقٌ  لئيمٌ ، و قد  يكونُ  للبخيل  أو الجبان  ما  يعذره  و لكن  ليس  للكذاب عذر ، و روي عن صفوان بن سليم رضي الله عنه أنه  لما سئل الرسول صلي الله عليه و سلم : أ يكون المؤمن جباناً ؟  قال : نعم ، فقيل : أيكون  المؤمن  بخيلا ؟  فقال : نعم ،  فقيل : أيكون المؤمن كذابًا ؟  قال : لا ! رواه المالك و البيهقي
و أشدُّ نذرًا  أنه آية النفاق ، روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب ، و إذا وعد أخلف ، و إذا اؤتمن خان. المسلم
إنه  لا  تهاون  فيه  ولو  كان  مازحًا ، و قد روي عن  أبي هريرة رضي الله عنه أنه  قال : ويل للذي  يحدث  بالحديث ليُضحك  به  القوم فيكذب ، ويل  له ، ويل  له . سنن الترمذي 
و قال عليه الصلاة  و السلام  فيما رواه مسلم : كفي بالمرء أن يُحدِّث بكل ما سَمعَ . فكم  تعاودت  ألسنتنا  بنشر كل  ما سمعته آذاننا !
ما من شيء إذا فكرتََ  فيه      بأذهب للمروءة و الجَمال ،

من الكذب الذي لا خيرَ فيه      و أبعدَ بالبهاء من الرجال .
يا  رعاكم  الله  ! الخرس خير من الكذب ، لأنه  جماع  كل شر و أصل  كل  ذنب ، الصدق  يغرسُ  الودَّ  و التراحمَ ٬  و يُثمرُ التآخي  الذي  لا  يعتريه  لغوبٌ ، و  يتوجه  بجزاء  العلام الغيوب ، و الصدق  يرفع المرء في الدارين  كما  أن  الكذب  يهوي  به  في الحالين ، ما  أقبح  موقف  الكاذب  و ما أشنعه ! 
كم من حسيب كريم كان ذا شرف ،

                         قد شانه الكذب وسط الحيِّ إذا عمدا ،

و  آخر  كان   صعلوكاً   فشرفه ،

                         صدق  الحديث   في  قصير  الأمدا .
فانظر كيف علم النبي عليه الصلاة و السلام الآباء و الأمهات أن ينشؤوا أولادهم  تنشئة ، يقدِّسون  فيها  الصدق  و يتنزهون عن  الكذب ، فقال  فيما  رواه  أبو هريرة رضي الله عنه : من قال لصبي  تعال هاك ، ثم  لم  يعطه  فهي  كذبة .  رواه أحمد
و كم يغفل الأب أو الأم أو المعلم حين  يتساهل  في الصدق و لا يشعر أن  الناشئ  يلتقط منه بكل وَعْي ، و يتربي على  ما يري من الأخلاق .
و من يجعل الإفكَ العظيم شعارَه ،

                                تجرّع كأسَ العار طولَ حياته ،

و  سقامُ  الإفك  ليس  لها   دواءٌ ،

                                و داءُ البُهت  ليسَ  لهُ  طبيبٌ .
	النميمة


قال الله  تعالى : { و لا تطع كل حلاف مهين , هماز  مشاء بنميم } . ٦٨ : ١٠-١١ 
معاشر الٲحبة ! من  ٲعظم  آفات  اللسان  النميمة المُهلكة ، النمَّام ذو وجهين يُقابلُ هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه ، متلوِّن حسبَ المواقف ، إنهم  قد  بَاعوا دينهم  بدنيا غيرهم ، النمام لسانه حلوٌ و قلبه يلتهبُ ، يُفسد في ساعة ما لا يُفسد الساحرُ في سنة ، كم من أوزار حمل النمام ؟ فقال حذيفة رضي الله عنه  سمعت  النبي  صلي الله عليه  و سلم  يقول : لا يدخل الجنة  نمَّامٌ . رواه مسلم 
النميمة  -  وقانا  الله  منها -  مبنيَّة  على  الكذب  و  الحسد و  النفاق ، و  تكون  بالقول  و الكتابة  و الرمز و  الإشارة  و الإيماء ،  و تشمل  كشف  ما  يكرهه  أخوك  كشفه ،  و حقيقته  كشف الأسرار ، و هتك الأستار ، و إنَّ عملَ النمَّام أضرُّ من الشيطان ، لأن عمل الشيطان  بالوسوسة  و المكر و عمل النمام بالمواجهة و المعاينة .
و قال في  حديث  آخر ما  رواه  أبو هريرة  قال : تجد من شر  الناس عند  الله  يوم  القيامة   ذا  الوجهين  الذي  يأتي هؤلاء  بوجه  و هؤلاء  بوجه . البخاري 
و قد روي عن أسماء  بنت يزيد  رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه  و سلم  قال : شرار عباد  الله  المشاؤون بالنميمة . رواه أحمد و البيهقي
معاشر المؤمنين  و المؤمنات  !   كم   وقعت  النميمة  بين الأسر و  الأزواج ، و أضرمت  النار في البيوت  العامرة ، و نشرت  الفرقة  في  الأسر الكريمة ، و أوغرت  الصدور و  قطعت  الأرحام  ،  و  كم  سلبت  من  أموال  و  هتكت من أعراض !
فإذا  أخبرنا  النمام  بشيئ  ينبغي علينا  ألا  نصدقه  بمجرد خبره ، و ألا نسيئ  الظن  بالشخص الذي نقل عنه  الكلام ، و  لا  نحتاج  إلى التجسس و التتبع  عما  أخبرنا ، لأن  من صفة  النمام أن  يحدث بكل ما سمعه .
و  قد  جاء  رجل  إلى  أحد  من  سلفنا  الصالحين ، فقال : إن  فلانا  يذكر عنك  كذا و كذا ، فأجابه  بقوله : و الله  إنه قد أطلق إلي  بسهم  و لكنه أخطأني ، و أنت  قد حملته  إلي و أصبتني به .
من  يخبرك بشتم عن أخيك ،

                           فهو  الشاتم  لا  من  شتمك ،

ذاك   شيء   لم    يواجهك ، 
                           إنما  اللوم  على  من أعلمك .
	  الغيبة


قال   الله   تعالى : { و  لا  يغتبْ  بَعضُكمْ  بعضًا  } ٤٩:١٢
أيها  الأحبَّة  الكرامُ !  مَظهرٌ من  مظاهر  ضُعف  الديانة ، و  قلة  الورع   و  الخلل  في  فقه  التدين ، بل  مُوبقة  من المُوبقات ، و حَالقة من حَالقات الدين ، تنهش  في الحُرمات و صيانة  الأعراض ، خصلة  ذميمة  من خصلات السوء ، ترى  بَارزة  شاهدة  في  مُجتمعات  الناس  و مَجالسهم ، لا يكادُ  يُستثنى منها  أحدٌ ، عُلمَاء  و عَامٍّة ، رجالٌ  و نساءٌ ، صغارٌ و  كبارٌ ، جرمُها  خطيرٌ  علاجُها  عَسيرٌ ، إنه  داءٌ يُهلك  المجتمعَ و يُمزق أواصرَ المُحبَّة ، و يشحِّن النفوسَ ، و  يُفسدُ  المودَّة ، و ينشر  الضغائن ، و  يُولدُ  الأحقاد ، ألا وهي الغيبة !
كم  هتك  فيه  من  ٲستار ٬  و  انتقص  بسببه  من  ٲخيار ٬ و لفق  في  سبيله  من  ٲخبار  !   يشتركُ  في  ذلك  الفاعلُ و السامعُ ٬ ٳنه  ضيافة  الفسَّاق ٬ و  مَرعى  الجهَّال ٬  ٳنهم ٲكلة  لحوم  البشر ٬  بل  ٳنهم  ٲكلة  الجيَف ٬  و  ٳن  ٲربى الربا  ٳستطالة  المرء  في  عرض  ٲخيه .
روي  ٲبو  هريرة  رضي الله  عنه  عن  رسول  الله  صلي الله عليه و سلم قال : الغيبة ذكرُك ٲخاكَ بما يكرهُهُ . مسلم
الله  ٲكبر ! الغيبة  تكون  بانتقاص ٲخيك  في خلقه و خلقه ٬ و دينه و دنياه ٬ و بدنه و لباسه ٬ و ولده و والده ٬ و زوجه و ٲهله ٬ و معاملاته  و حركاته ٬ و فيه  كله ٬ و هي  تكون بالقول و الفعل و الوصف و الحركات و الٳشارات و الرمز باليد و اللسان و العين و الٳصبع ٬ بل الٲشدُّ ٲنها لا تنحصر في طريق و لا ٲسلوب .
يا للٲسف ! كم منا  قد جعلنا  ٲلسنتنا  مقراضًا  للٲعراض ٬ و  انتهاكاً   للحرمات ٬ في  همز و  لمز و  انتقاص ٬  فهذا  طويل  و ذاك   قصير ٬ هذا  فاسق  و ذاك  منافق ٬  و  كم نري  من  رجل  متورع  عن   الفواحش  و الظلم ٬ و عليه مظاهر من الصلاحيات ٬ و لكن  لسانه  يسبق  في ٲعراض الناس و لا يبالى ما يقول .
يا  ٲهل  الصلاح  و الخيرية ! مجالس  الغيبة  مجالس  شر و بلاء و فتنة ٬ تؤكل  فيها  لحوم  المؤمنين ٬ و تنتهك  فيها ٲعراض  الغافلين ٬  فالمغتاب  في  الحقيقة  يؤذي  نفسه  و جليسه ٬  فهل يود ٲحدكم  ٲن  تٲكلوا  لحوم  ٳخوانكم  ميتاً ؟
و سَمعَك صُن عن سَماع القبيح ٬

                          كصَون اللسَان عَن النطق بهِ ٬

فٳنكَ    عِندَ    سَمَاع     القبيح ٬

                         شريكٌ        لقائله       فانتهِ .
	  الكلم الطيب و الفحش


قال الله  تعالى : { و هُدوا ٳلى الطيب  من  القول } . ٢٢:٢٤
عبادَ  الله  !  ٳن اللسان نعمة من الله ٬ و شكرُه  حفظها  من المَحارم ٬ خطٲ  اللسان  خطيرٌ ٬ و ضررهُ   كبيرٌ ٬ و شرهُ مُستطيرٌ ٬ فالكلامُ ٳن شئتم  شمسٌ مُشرقة  ٲو  نارٌ مُحرقة ٬ هي  دليلٌ  قاطعٌ ٬ ٲو سيفٌ  قاتلٌ .
ٲمة   الكلمة  الطيبة   !  الكلمة  الطيبة  مطية  الهداية  ٬  و  بها  الٳسلام  عمَّ  و  سادَ ٬ و بها  الشعوبُ  دعَا  و قاد ٬ ما ٲروع  الكلمة  الهادفة  البانية  ! و ما  ٲجمل  الكلمة  الهادية الحانية !  و ما  ٲقبح  الكلمة الفاحشة  !  و ما  ٲشنع  الكلمة الخبيثة  !  {  ٲلم  ترَ  كيف  ضرب  الله  مثلا   كلمة  طيبة كشجرة  طيبة  ٲصلها   ثابت  و  فرعها   في  السماء  }  و {  و  مثل  كلمة  خبيثة  كشجرة  خبيثة   اجتثت  من   فوق  الٲرض ما لها من قرار } . ١٤:٢٤,٢٦
فعلى المسلم  الٲريب  وزنُ  الكلام ٬ حتى لا يقعُ  في  مغبة الكلام ٬ و رُبَّ قائل مَا شاء لقيَ ما سَاء .
قال الله  تعالى : { و قولوا للناس حسناً } ٢:٨٣ . و قال عليه الصلاة و السلام فيما روته عائشة  رضي الله عنها : ٳن الله لا يحب الفحش و لا التفحش . رواه ٲحمد .
ٲمة  الٳسلام ! كم حثت  شريعتنا  الغراء  ٳلى انتقاء  الكلمة الطيبة  الصالحة ، و ما  لها من  الآثار  العظيمة  و المنافع الكريمة ، و نهت عن  الكلمة  الخبيثة  الكالحة ، لأنها مِيسمُ الخطر و الرعونة و البهت و الزور و الخشونة .
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا  الله  و قولوا قولا  سديدًا } ٣٣:٧٠
الكلمة الطيبة  الهادفة  الصادقة  ترجمان العقول السالمة ، و النفوس  الوامقة ،  و  لجلالة  الكلمة  لم  يكن  مزاحه  عليه الصلاة  و السلام  إلا  حقا  و  صدقا .
فاقدروا  للقول  دلالته ، و اعتبروا  للفظ  مآلته  التى  تزكي الأخلاق و الأذواق، وتجمع العقول على التصافي و الوفاق.
و إن أكيس الكيس من تكلم علم أو سكت بحلم ، أو قال خيرًا فغنم  أو  سكت  فسلم ،  فكم  من  كلمة   مجلبة   للأحقاد ، و مثيرة  للتنافر و العناد !
تكلمْ و سدِّد مَا استطعتَ فإنمَا ،

                     كلامكَ حيٌّ و السكوتُ جمادُ ،

فإن  لم تجد قولا سديدًا تقولهُ ،

                    فصَمتكَ عن غير السداد سدادُ .
	 المزاح      


قال الله  تعالى : { و لئن  سٲلتهم  ليقولن  ٳنما  كنا  نخوض و نلعب } . ٩:٦٥  معاشر المسلمين !  ٳن هذا  الدين  يسرٌ و وسط ٬ و ليس  دين  كبْتٍ  و حَبس  بلا  ضحك  و لا مزاح  كما  يظنه  البعضُ ٬ و الٲسف  كل  الٲسف  ٲن  توجد  هذه  المفاهيم  عند  بعض ٲفراد  المسلمين  الغالين .
يا ذوي الٲلباب ! المزاح  مباحٌ  لمصلحة  و تطييب  نفس و مؤانسة  و ذاك في نادر من الٲحوال ٬ و هو منهيٌّ إذا  كان فيه  إفراط  و مداومة  عليه ، و كذا إذا  كان  يورث  قسوة القلب و يشغل عن ذكر الله  و الفكر عن  مهمَّات  الدين ، و يولد الأذى و الأحقاد ، و يُسقط المهابة و الوقار .
و  لقد  كان  صلي الله عليه و سلم   يمازح  أصحابه ، كما  ورد عن  عائشة  رضي الله  عنها  أن  إمرأة  جائت  النبي  صلي  الله عليه و سلم  فقالت : يا  رسول الله أدع  الله  لي أن  يدخلني الجنة ، فقال : إن الجنة  لا  تدخلها  عجوز ، ثم  ذهب  فلما رجع  قالت له أم المؤمنين : لقد  وجدت العجوز من كلامك شدة  و مشقة ، فقال : إن  ذلك  كذلك ، إن الله  إذا  أدخلهن الجنة حوَّلهن أبكارًا . رواه الطبراني في المعجم الأوسط
و قد استغرب الصحابة من مزاح النبي فقالوا : إنك  تداعبنا يا رسول الله ؟ فقال : إني لا أقول إلا حقا . الترمذي .
ٲحبتي الكرام  !  ٳن  شريعتنا  الغراء لا  يحرم  المزاح ٬ و ٳنما يجعل له ضوابط حتى لا يخرج من المتعة ٳلى الفساد ٬ فالمزاح – عباد الله – لا يكون ٳلا بالحق  و بغير كذب ٬ ٲو فيما  يتعلق بالآيات أو الأحاديث ، إنه لا يجوز ! و لا يجوز الإكثار منه  حتى لا  يقع  في  الخطإ  و  يُعرف  به ، و من المزاح المحرَّم تخويفُ الآخرين ، و إخفاءُ متاع  الغير حتى لا يتعبَ  في البحث عنه ، قال صلي الله عليه و سلم : لا  يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبًا و لا جادًا . المستدرك على الصحيحين
و كم يحدث اليوم من الكذب  في  اختراع  قصص لا  أصل لها و لا صحة ، و كلها لإضحاك  الناس ، و إن  لمن  ترك الكذب و إن  كان  مازحًا  بيتٌ  في  وسط  الجنة ، و بعضُ الناس  جعلوا المزاحَ  شغله ، فلا  تجدهُ  إلا هازلا و مازحًا مهما  كان  الموقفُ  شديدًا  ، إنه  قد  اتخذ  المزاح  ديدناً ، و إذا نصحه أحدٌ ، إحتج بأنه مباحٌ .
و اعلموا أن كثرة المزاح سبب العداوة  و البغض ، و يُسقط قدر  المازح  و عزته  من  أعين  الناس ، و المزاح   يأكل الهيبة كما تأكل النار الحطب .
إن الصديق يريد البسط مازحًا ،

                           فإذا رأي منك الملالة يقصرُ ،

و تري العدوَّ إذا اشتدَّ عدواناً ،

                           يُؤذيك بالمزح  العنيف يكثرُ .
	  السب و اللعنة


قال  الله  تعالى :  {  و  لا  تسُبوا  الذين  يَدعون  من  دُون  الله  فيسُبُّوا  الله  عدوًا  بغير علم } . ٦:١٠٨
معاشر المؤمنين ! ٳننا  لو  تدبَّرنا  لرٲينا  شريعتنا  حَرصت ٲعظم   الحَرص  على   نظافة   المسلم  معنويّاً  و  حسيّاً ٬ فهي  تٲبي  كل  ٲلوان  القذر  و  الٲوساخ  حتى  و لو  كان وسخاً  كالسبِّ  و الشتم  و اللعن .
و  من  الٲسف  ٲن  نسمع  ٲفرادًا  من  مجتمعنا  يستعملون ٲصنافاً  من  عبارات  السباب  و الشتم ٬  و  قد  قال  صلي الله عليه و سلم : ليس  المؤمن  بالطعان  و لا  اللعان  و لا الفاحش  و  لا  البذيئ . المستدرك على الصحيحين
و  قد  يحدث  خلافٌ  بين  اثنين  فلا  ينبغي  ٲن  يلجٲ  كلُّ واحد منهما ٳلى استخدام العبارات البذيئة و السب و الشتم ٬ و قد  يكون ٲحدُهما مظلومًا حقا ٬ و لكن لا  يتقدم  بالسبِّ ٬ لٲن  من  بدٲ  بالسب  يكونُ  الٳثم  عليه ٬  ٳلا  ٲن   يُجاور الثاني قدر الانتصار ٬ فيؤذي الثاني بٲكثر مما قال ٲو فعل .
و روي عبد الله  بن مسعود رضي الله عنه  ٲن  رسول  الله صلي الله عليه و سلم : سباب المسلم  فسوق ٬ و قتاله كفر . مسلم
و قال أبو الدرداء رضي الله عنه  سمعت  النبي  صلي  الله عليه و سلم يقول : لا  يكون اللعانون  شفعاء  و لا  شهداء. سنن أبي داود
نهانا الإسلام عن  سب الدواب  و أيضًا عن سب العاصي ، و مما  هو  منتشر – مع الأسف – في  بعض  الناس  سب أولادهم  و الدعاء عليهم .
روي أبو هريرة  رضي الله عنه  أن النبي صلي الله عليه و سلم  أتِيَ  برجل  قد  شرب ،  فقال :  إضربوه  ،  قال  أبو هريرة  رضي الله  عنه :  فمنا  الضارب  بيده  و الضارب بنعله  و  الضارب  بثوبه ،  فلما  انصرف  قال  له  القوم : أخزاك الله !  فقال صلي الله عليه و سلم : لا تقولوا هكذا  لا تعينوا عليه الشيطان . البخاري
و قال أبو  الدرداء  رضي الله عنه سمعت  النبي  صلي الله عليه و سلم  يقول : إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء ، فتغلق أبواب السماء  دونها ، ثم تهبط  إلى الأرض فتغلق أبوابها  دونها ، ثم تأخذ يميناً  و شمالا ، فإذا  لم  تجد مساغاً  ، رجعت إلى الذي لعِن  إن كان أهلا  لذلك ، و  إلا رجعت إلى قائلها . أبو داود
ألا إن السباب هو الخسرانُ       فلا تسبوا الخلق يا إنسانُ ٬

إنها   هو   عليك     ندمانُ       إن  لم   يُحبك   الرحمٰنُ .
	 الٳستهزاء و السخرية


قال  تعالى : { يا ٲيها  الذين  آمنوا لا  يسخر  قومٌ  من  قوم عسى أن  يكونوا خيرًا  منهم  و لا نساءٌ من  نساء عسى أن يكن خيرًا منهن } . ٤٩:١١
معاشر المسلمين !  إن  مما توهنُ رابطة  الأخوة ما  تهاون به  بعض الناسُ من أمر السخرية  بالآخرين ، و تنقصُّهم و ازدرائهم ،  و هذا  دليل على  ضعف  الإيمان  و  مطاوعة الشيطان .
إن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق ، فقال صلي الله عليه و سلم فيما رواه  أبو هريرة  رضي الله عنه : بحسب امرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم . مسلم
و  إن  مما  يشهد  لرجوع  عاقبة  السخرية  على  صاحبها قول  الله  تعالى : { إن تسخروا  منا  فإنا  نسخر  منكم  كما تسخرون } . ١١:٣٨ 
و اعلموا أن من سخر أو تتبع عورة أخيه  المسلم  تتبع  الله عورته و يفضحه و لو كان في بيته .
و السخرية عباد الله !  دليل على الكبر ، لقوله عليه الصلاة و السلام  فيما  رواه  عبد الله  بن مسعود  رضي الله عنه : الكبر بطر الحق و غمط الناس . مسلم .
يا ٲحبتي الكرام ! ممفاسد  السخرية  ٲنها  تورث  القطيعة و الشحناء  و تزيل  المحبة ٬ و ٳنها  قد  يكون  اعتراضًا على قضاء  الله  و حكمته ٬ فمن سخر بنسب ٲحد ٲو بخلقه  فٳنما يعترضُ على الله ٬ فكٲنه  يقولُ ٲن  الله  قد  نقصَه  في  كذا و كذا ٬ و ٳنها ٲذيَّة  للمؤمنين ٬ { و الذين  يؤذون  المؤمنين و المؤمنات  بغير  ما  اكتسبوا  فقد  احتملوا  بهتاناً  و  ٳثمًا مبيناً } .٣٣:٥٨ 
و قال صلي  الله  عليه  و سلم  في سنن ٲبي داود : ٳن امرءٌ شتمك  و عيَّرك  بما  يعلمُ  فيك  فلا  تعيِّره  بما   تعلمُ   فيه فٳنما  وبالُ  ذلك عليه .
كم  من  الناس  سَخرُوا  من  ٳخوانهم  فعُوقبُوا  بمثلها ٬  ٲو سخروا  من  ٲولادهم  فابتلوا  بذلك  في  ٲولاده .
لا  تستهزؤوا  بالمخلوق  فٳنكم ٬

                               ٳن    تستهزؤوا     بهم ٬

فٳن   خالقهم    يستهزء    بكم ٬

                               و استهزائه  خسرة  بكم .
	الشكر و الكفران


قال  تعالى :  { و ٳذ  تٲذنَ  ربُّكمْ  لئن  شكرتم  لٲزيدنكم  و لئن  كفرتم  ٳن  عذابي  لشديدٌ } . ١٤:٧
ٲيهَا المُسلمون !  ٳن من ٲجل الصفات  و ٲعظمها  ٲثرًا على العباد  الشكر ، و هو ظهورُ أثر  نعمة  الله على  لسان عبده ثناءً  و اعترافاً ، و على  مُحبة  و شهودًا ، و على جوارحه طاعة و انقيادًا ، و هو دليل على كمال القلب و صحة النفس و سلامة الصدر ، و قد جاء النهي عن ضده  و هو الكفران و جحود النعم ، و عدم  الإقرار بها  أو استعمالها فيما يكره المُنعم ،  فقال سُبحانه : { فاذكروني  أذكركم و اشكروا  لي و لا تكفرون } . ٢:١٥٢ 
و بقاءُ النعمة مقرونٌ بالشكر فإن لم يشكر زالت ٬ و الطاعة تحفظ  النعمة  و تزيدُها ٬ و من ٲسباب دوامها  الدعاءُ  كما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ٲنه صلي الله عليه و سلم قال : اللهم ٳني ٲعوذ بك من زوال نعمتك. رواه مسلم 
المعاصي  حلولُ  نقمة  نازلة  ٲو رفعُ  نعمة  حادثة ٬  و قد لا ترفعُ و لكن تنزعُ  البركة  منها ٬ فقد قال بعضُ العلماء : المعاصي   نارُ  النعم   تٲكلها  كمَا  تٲكلُ  النارُ  الحَطبَ  و الشكرُ تزيدُها و تنميتها .
عباد  الله  !  الشكرُ منفعتها  ترجعُ  ٳلى  العبد  لا  ٳلى الله ٬ فمن تمام  نعمه  تعالى وعظيم  برِّه  و كرمه ٬ مُحبته  للعبد على الشكر و رضَاهُ  منهُ  به ٬ و هذا  غاية  الكرم الذي  لا كرمَ  فوقه ٬ يُنعمُ عليك  ثمَّ  يُوزعُك  شكرَ النعم ٬ و يَرضي عنك  ثم  يُعيد  ٳليك مَنفعة  شكرك ٬ و يجعلكَ  سببًا  لتوالي نعمك و زيادتها ٬ فتفكرُوا يا ٲولى الٲلباب !
و  التحدُّث  بالنعم  من  الشكر ٬ كما   قال  تعالى : {  و ٲما بنعمتك ربك فحدِّث } . ٩٣:١١  فالقلوبُ  مجبولة  على  حُب من  ٲحسن  ٳليها و لا  ٲحدَ ٲعظمُ ٳحساناً  من الله ٬  فالمُفلحُ مَن  تذكر نعم  الله و شكرَه  للقليل  و الكثير ٬ مَن لم  يشكر القليل لم  يشكر الكثير ٬ و من لم يشكر الناس لم يشكر الله . 
و  كما  ٲننا  ٲمرنا  بشكر الله  على  نعمه  علينا  ٲن  نشكر الناس على ٳحسانهم  ٳلينا ٬ و نكافٲهُم  لما  ٲسدَوا  ٳلينا  من خير ٲو معروف ، من ٲسباب  شكر النعم  ٳعتبار من  دوننا  في النعم ٬ كما قال صلي الله عليه و سلم : ٲنظرُوا  ٳلى  من هو ٲسفل منكم ولا تنظروا ٳلى من هو فوقكم ٬ فهو ٲجدر ٲلا تزدروا نعمة الله . مسلم
ٲيا رب قد ٲحسنتَ عودًا و بدٲة ٬

                           ٳليَّ  فلم  ينهض لٳحسانك  الشكرُ ٬

فمن كان ذا عُذر لديك  و حجة ٬

                           فعُذري ٳقراري بٲن ليسَ لي عذرُ .
	  الرفق  و اللين


قال  تعالى:{ فبمَا رَحمة مِن  الله  لنتَ  لهُم  و لو كنت  فظاً غليظ القلب لانفضُوا من حَولك }. ٣:١٥٩ . يا  ٲهل  الصلاح و الخيرية !  الرفق هو منهج  نبينا ٬ و فيه  سلامة  العرض و راحة الجسد و اجتلاب  المحامد ٬ و هو خلق  من  ٲشهر ثمار حسن  الخلق  و  من  ٲجمل  مظاهر  التعامل ٬  و هو خلق يقول  فيه  نبينا  صلي الله عليه و سلم :  ٳن الرفق لا يكون في شيئ ٳلا زانه و لا ينزع من شيئ ٳلا شانه . رواه مسلم
الرفق  ٲخذ  للٲمور بٲحسن  وجوهها  و ٲيسر  مسالكها ٬ و هو رٲس الحكمة ٬ و دليل  كمال العقل و قوة الشخصية ٬ و هو من ٲعظم  الٲخلاق  المندوبة و السجايا المطلوبة ٬ و لا غروَ ٲنه مفتاح  القبول  لدى القلوب ٬ و لا  جرم  ٲن  فقدان الرفق و الرحمة فقدان  للحياة  الهانئة ٬ و يظن بعض الناس ٲن الرجولة و الشخصية في عبوس الوجه و حمرة العينين ٬ كلا ! و زحمة  الواجبات و كثرة المسؤوليات لا تكون مانعًا من  المعاملة  بالرفق  و اللين ٬ و  اعلموا  ٲن  الفظ  الغليظ يشق على الناس صحبته .
الرفق يحمل على  كظم الغيظ و كف الٲذى و عدم الطيش ٬ كم  فات  من  سبيل  النجاح  و الفلاح  على  ٲهل  العنف ! و ارحموا  من  في  الٲرض   يرحمكم   من   في  السماء .
و قال صلي الله عليه و سلم : ٳن  الله رفيق يحب الرفق و يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف . رواه مسلم . واعلموا أن من ٲعظم صور الرفق  الرفق بين الٲسرة ٬ يا ٲيها الٲبناء ! ارفقوا بٲبويكم ٬  يا ٲيها الآباء والأمهات ! ارفقوا بأولادكم ، لأن الله تعالى إذا أراد بأهل بيت خيرًا  أدخل عليهم الرفق ، و  ارفقوا  بالخدم  و العمال ،  و أيها  المدرسون  !  ارفقوا بالطلاب و الطالبات ، فإنكم  إذا  عاملتموهم  كما تحبُّون أن تعامَلوا ، فإنهم إذاًً سيعاملونكم  كما  تحبون ، و أيها  الدعاة  و المسؤولون ! ارفقوا و ترفقوا  فالرفق  أسرع  قبولاً ، فقد قال عليه الصلاة و السلام :  اللهم  من  ولي  من  أمر أمتي شيئا  فشق عليهم فاشقق عليه و من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم . رواه مسلم  
أيها المسلمون! ما أحوج البشرية إلى هذه الصفات السامية ! و ما أشد  افتقار الناس إلى التخلق بالرحمة  ! و لا سيما في هذا العصر الذي غاضت فيه الرحمة ، فلا يسمع لصرخات الأطفال و لا لكلمة  الضعفاء إلا  لغة القوة و منطق القدرة ، فلا حول و لا قوة إلا بالله . بل  إن  الإسلام  شمل  برحمته حتى الحيوان و البهائم ، كما نري في قصة الجمل الذي حن و  ذرفت عيناه  لما  رأي الرسول ،  فلو أن  البهائم عرفت  أن الرسول رحيم رفيق ، فلماذا لا نفهم نحن يا إنسانُ !
الرفق سيلقي اليمنَ صاحبُهُ       و الخرقُ منه هو بالعنف .
	  العدل و الظلم


قال تعالى : { ٳن  الله  يٲمر بالعدل و الٳحسان } . النحل : ٩٠
ٲمة  الٲخلاق !  من الٲسس  العظمى  و الدعائم  الكبرى  و المبادئ  المثلى  التي جائت  بها  الٳسلام  العدل  و القسط ٬ ٳذا فقدت في ٲمة  صار منزوع  البركة ٬ و ٳذا وجدت  فيها ظهر فيه  السعادة ٬ و كل  فرد المجتمع مٲمور به ٬ لا تميل مع الٲهواء ٬ و لا تتٲثر بالمحبة والبغضاء٬ ولا تتبدل لنسب ٲو قرابة ولا لغنى ٲو فقر٬ بل تمضي في منهجها الشرعي .
العدل ٲساس كبير في  توطين الٲمن  للمجتمع ٬ و من ٲمْعَن النظرَ في التاريخ علِم عِلمَ اليقين ٲنه ما من ٲمة  صلح حالها و استقر ٲمنها و ثبتت ٲركانها ٬ ٳلا لما قاست بمقياس العدل و كالت بمكيال القسط و زانت بميزان الٳنصاف ٬ العدل هو التوسط بين الٳفراط و التفريط ٬ و عدم الجور و الظلم .
معاشر الصالحين !  الظلم ٲصل  كل شر ٬ و فساد  الدين و الدنيا ٬ و الله نزه نفسه عن الظلم و جعله  بين العباد مُحرّمًا فقال تعالى في الحديث القدسي : يا عبادي ٳني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا . رواه مسلم     
و قال تعالى ٲيضاً : { و ما للظالمين من ٲنصار } . ٢:٢٧٠ .
ٲمة العدالة و الٳنصاف !  نحن في حاجة  ماسَّة  في  تحقيق العدل ٬ ٳنه  مسؤولية  كل مسلم ٬  القاضي  بين خصومه ٬ و الوالد  بين  ٲبنائه ٬ و المعلم  بين  طلابه ٬ و الرعاة  بين رعاياه ٬ و التاجر بين عماله ٬ كل بحسبه و موقفه .
ٳن الله  يقيم  الٲمة  العادلة  و  ٳن  كانت  كافرة ٬ و لا  يقيم الٲمة الظالمة و ٳن كانت  مسلمة ٬ و بالعدل قامت السموات و الٲرض  و به   سعادة  البلاد  و البلاد  و الدواب ٬ و الله تعالى ذكر العدل في كثير من المواضع في كتابه العزيز .
ٲيها  الظالمون ! دعوة  المظلوم  سهام  لا تخطئ ٬ و سلاح على الظالم و ٳن  طال الدهر ٬ لقوله  صلي الله عليه و سلم فيما ورد في الطبراني : اتقوا دعوة المظلوم فٳنه تحمل على الغمام و يقول الله : و عزتي لٲنصرنك و لو بعد حين .
و توعد تعالى بسوء المنقلب  للظالم  فقال : { و سيعلم الذين ظلموا ٲي منقلب ينقلبون } . ٢٦:٢٢٧. و نعوذ بالله من ذلك !
لا تظلمنَّ ٲحدًا ٳذا ما كنتَ مقتدرًا ٬

                     فالظلمُ ترجعُ عقباهُ ٳلى الندم ٬

تنامُ  عيناكَ   و  المظلومُ   مُنتبهًا ٬

                     يَدعو عليك و عينُ الله لم تنم .
	 الغضب  و كظم  الغيظ


قال  الله   تعالى : { و  ٳذا  غضبوا  هم  يغفرون } . ٤٢:٣٧
ٲمة الٳسلام ! الغضب شعبة من  شعب  الجنون ٬ ٳنه يحول بين العبد  و تصرفات ه في الٲمور ٬ ٳنه  مصدر الهلاك  و عنوان الدمار ٬ و ٳنه نار  في  الفؤاد  و جمرة  في  القلب ٬ آثاره أليمة و نتائجه عظيمة و عواقبه وخيمة ، كم دُمِّرت به من أسر، و مُزقت به من بيوت ، و أشعلت به من فتن ، إنه يُغضب الرحمن و يُفرق الإخوان ، أوله جنون و آخره ندم .
إن غضب المسلم  يكون  لله  لا غيره ، يغضب عند  انتهاك محارم الله ، و يكون غضبه  لا  يحمله على  القول السيئ ، و لا على  الفعل  القبيح ، و لا يحمله  أن  يقول  باطلاً ، بل يقول كلمة الحق في كل الأحوال  من الغضب  و الرضا .
أحبتي الكرام !  لعظيم خطر الغضب حذر صلي الله عليه و سلم في توجيهه  و  وعظه عندما قال له رجل : أوصني !  فقال مرارًا و تكرارًا : لا تغضب ! رواه البخاري . و قد  قال بعض الشيوخ : إن الغضب  شعلة  نار مستكنة  في الفؤاد  استكان الجمر تحت  الرماد  يستخرجها  الكبر الدفين  في قلب  كل جبار عنيد . من أطاع غضبه أضاع أدبه .
و قال عليه الصلاة و السلام : ليس الشديد  بالصرعة ، إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب . متفق عليه
ٲيها المسلمون ! يجمع حسن الخلق  في  كلمتين  بسيطتين و هي ترك  الغضب ٬ و نحن في  حاجة  شديدة  ٳلى  معالجة الغضب٬ فمن ٲدوية علاج الغضب: الٳستعاذة  من الشيطان  و ترك المخاصمة و ٳلزام السكوت ٬ لٲن المرء  ٳذا تكلم  و هو غضبان لا يدري ثقل كلامه و تٲثيره ٬ فالٲفضل  له  ٲن  يسكت و يدعو بدعاء  الوارد : اللهم اغفر لي ذنبي و ٲذهب غيظ قلبه و ٲجرني من مضلات الفتن . الدعاء للطبراني
ٲمة  الصفح  و العفو !  قال  الله  جل و علا : { و الكاظمين الغيظ } .٣:١٣٤ . و قال صلي الله عليه و سلم  فيما  رواه معاذ  بن جبل رضي الله عنه : من كظم غيظا  و هو قادر ٲن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق  يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء . رواه ٲبو داود و الترمذي . و ٳن كظم  الغيظ  من ٲعظم مزيد الٳيمان ٬ لِما ٲخبر الرسول فيما رواه ابن عباس رضي الله عنه : ما من جرعة  ٲحبُّ  ٳلى الله من جُرعة  غيظ  يكظمها عبدٌ ٬ و ما كظمَها عبدٌ لله ٳلا ملٲ جوفه ٳيماناً . ٲحمد 
و كنْ  حَسن  السَّجايا  ذا  حَياء ،   
                          كريمَ النفس لا شكسًا غضوبًا ،

و ما غضبُ الإنسان  إلا حَماقة ،

                          إذا كان فيما ليس لله  يغضبُ ،

و لا  تغضبْ و إن  مَللت غيظاً ،

                          فإن  الحلمَ   من  شيم  الكرام .
	الٳتحاد و لزوم الجماعة


قال تعالى:{ واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا}.٣:١٠٣
معاشر  الٲحبة  !  كم للزوم الجماعة  من البركات و الآثار السنيَّّات ! فيها  نصر الله الخفيّ و توفيقه الحفيّ ، بالجماعة تعز الأمة  و تبقي ، و في ذرى  المجد  تعلو و تزكى .
يا أهل المعتقد الصحيح ! استشعروا جلال الجماعة ، الله الله في  الجماعة  بما  كان  عليه  الأسلاف ، و احذروا  خلاف الآراء ، فإنه  الشر المستطير ، هيهلاً  إلى لفيف  الجماعة ! كونوا جماعة في المنهج والعقيدة ، والمدارس و الجامعات، و الإدارات  و  الجمعيات ، و بين  الإخوة  و  الأخوات ، و الآباء  و الأمهات ، و المعلمين و المعلمات ، كونوا  جماعة ضد الفرقة و المنازع أيها الأحبة تغنموا بإذن الله و تنعموا !
إن لزوم  الجماعة  يطهر القلوب  من الغل  و الغش ، و إنه أصل من  أصول  الدين ، فمن  شق عصا  الطاعة و تنصل من الجماعة زلّ و زلج  و ما  أفلح و فرج ، و إن يد الله مع الجماعة ، و من شذ  شذ  في النار ، و من  فارق  الجماعة فمات  مات  ميتة  الجاهلية .
إن ائتلاف القلوب  و اتحاد  المشاعر و اجتماع  الكلمة  من أوضح صفات المسلمين الخلص ، و أساس  العلاقات  بينهم و سرُّ قوة الأمة ، و إن التفرّق مِعولُ هدم  الأمة و هلاكها .
نعم عباد الله ! ٳنه  الٳسلام  الذي جمع  الناس  بعد  الفرقة ٬ و ٲعزهم  بعد  الذلة ٬ و نصرهم بعد الهزيمة ٬ و ٲلف بينهم بعد  التنافر ٬ كما قال تعالى : { وٲلف بين قلوبكم } . ٣:١٠٣
إنها  الوحدة  الإسلامية  جمعتهم  على  إله واحد ، و  كتاب واحد ، حتى  صارت  الأمة  الإسلامية  كالجسد  الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ  تداعى له سائر الجسد بالحمّى و السهر .
الجماعة  تجمع  كل  الخير  و  الفرقة  تفرق  كل  الخير  !
إن  الأمة  الإسلامية  لن  ترتقي  بنفسها   إلا  بالإسلام ، و لن  تكتمل إسلامها  إلا بوحدتها ، و لن يتحقق  نصرها  إلا باجتماعها ،  فإذا  وحّدت  الأمة  ربّها  ثمّ  وحّدت  صفها ،  فإنها  منصورة  بإذن  الله  لا  محالة  ، {  إن  تنصروا  الله ينصركم و يثبت أقدامكم } . ٧:٤٧
و الخوف كل  الخوف  لما  تحدُث هذه  الأيام  من الخلافات و التنازعات بين المسلمين ، فمتى دبت كل هذه في المجتمع فإنها أهل الخسارة ، { و اطيعوا الله و رسوله  و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم } .٨:٤٦
إن  الجماعة  حبلُ  الله  فاعتصمُوا ،

                به فالأمة  تبقي في المجد و تعلو ،

و الفرقة  للشيطان  فرصة و السبل ،

                و إذا أخذتم سبله فإنكم إذاً تضلوا .
	  الٳسراف و التوسط


قال تعالى : { و الذين  ٳذا  ٲنفقوا لم  يسرفوا و لم  يقتروا و كان بين ذلك قوامًا } . ٢٥:٦٧ . عباد الرحمن !  دين الٳسلام هو دين  الوسطية و التوازن و القصد  في  كل شيئ ٬ و قد ذمَّ  الله تعالى ضدَّه  في كثير من  المواضع  في القرآن ، ألا و هو الإسراف  و التبذير . فإذا  غرق  المسرف  في  بحر الإسراف ، واتبع هواه  يضل و لا يهتدي ، كما قال تعالى : { إن الله لا  يهدي  من  هو مسرف  كذاب } ٤٠:٢٨ . و قال أيضاً : { كذلك  يضل الله من  هو مسرف  كذاب } ٤٠:٣٤ .  أمة الوسطية  ! الإسراف مذموم في كل الأحوال ، و لو في الخير ، كما قيل : لا خير في سرف كما لا سرف في خير .
و قد ورد  في  سنن النسائي  قوله  عليه الصلاة و السلام : كلوا و تصدقوا  و البسوا   في  غير اسراف  و لا مخيلة . وقال عليه  الصلاة  و السلام  فيما رواه  أبو هريرة  رضي الله عنه  : إن الله  يرضى  لكم  ثلاثا  و  يسخط  لكم  ثلاثا ، يرضى  لكم أن  تعبدوه  و لا تشركوا  به  شيئا  و  أن  تعتصموا  بحبل الله جميعًا و أن تناصحُوا من ولاه الله  أمركم  و يسخط  لكم قيل و قال و إضاعة المال و كثرة السؤال . موطأ مالك
الإسرافُ داءٌ مُهلكٌ  و مَرضٌ قتالٌ ، و إن  له  أثرٌ كبيرٌ في إهمال  النصيحة ، كما  قال  الله  تعالى عن  فرعون : { إنه كان عاليا من المسرفين } . ٤٤:٣١ .
و من  الٲسف ٲن نرى ٲكثر الناس  يجاوزون  الضروريات ٳلى الزيادات فصاروا يشترون كلما لا يحتاجون ٳليه ٬ حتى ٲصبحت مجتمعنا  متحفاً  لكل بضاعة ٬ و ٲصبحت  البيوت معالم لكل ما يُنتجه العالم ٬ و ٳن ما وقع فيه كثير من الناس في الٳسراف في  احتفالاتهم ٬ و بالخاصة  في  الزفاف ٬ و يتجلى في ٲوضح صوره ٲنهم اتخذوا ٲغلى دور الٲفراح في الثمن ٬  بالخاصة النساء حتى تجاوز ذلك ٳلى الولع بالٲثمن و الٲفخر و التنافس فيه بينهن . ٳن هذه الشريعة الغراء نهت عن  رذيلة  الٳسراف  كما  نهت عن الشح  و التقتير٬ { ولا تجعل  يدك مغلولة ٳلى عنقك و لا تبسطها  كل البسط  فتقعد ملومًا  محسورًا  } . ١٧:٢٩ . {  ٳن  المبذرين  كانوا  ٳخوان الشياطين }. ١٧:٢٧. ٲ يود ٲحدكم ٲن تكون ٳخوان الشيطان ؟ 
من  الذي  اضطر  الٲمة  و ٲجبرها  على  الٳسراف ؟  ٳنه المجتمع  بنفسه ٬ و قد صارت  حفلات الزواج اليوم  مجالا للمفاخرة و ميدانا للمكاثرة ٬ و المصيبة كل المصيبة حين لا يكون القصدُ و التوسط ٳلا في من كان له ضيق  العيش ٬ ثم لما كثر ماله و حسن حاله و اخضرَّ عُودُه و ٲورق غصنه ٬ تكبّر و تجبّر و صار شديد الصلف كثير السرف . قال الله : { ثم لتسٲلن يومئذ عن النعيم } . ١٠٢: ٨ 
لا تزول الٲقدام حتى يسٲل عن ماله كيف اتخذ و فيما ٲنفق ٬

فهل ٲعددنا للسؤال جوابًا ٬ و هل ٲعددنا للجواب صوابًا ؟ !
	 الٳصلاح و الٳفساد


قال الله:{ ٳنما المؤمنون ٳخوة فٲصلحوا بين ٲخويكم }.٤٩:١٠
يا رعاكم الله  !  الصلح سبب المودة و محو القطيعة ٬ و فيه  خصلة العفو و التسامح ٬ و هوعلامة التماسك الٳجتماعي ٬ و به  تقلُّ  المحاكمات و يُقضي على الآزمات ، و به  يرفع الفهم  الخاطئ   بإحلال  الفهم   الصحيح  ،  و هي  خصلة  يعظم  الأجر  و  يمحو  الوزر .
و إن  في  الناس  الطائش  الأهوج ، و الغر  المأفون  الذي يكون  فعله  قبل  قلبه  و عقله ، فالمؤمن  هو  الذي  يصلح و لا يفسد  و  يجمع  و لا  يفرق ، و يفيض من  أناته  على ذوى  الشقاق   حتى   يلجأهم   إلى  الخير ،  فيطلق  الناس ألسنتهم  بالدعاء  الحسن  له  لكونه  مُصلحًا بين  الفرقاء .
الصلح  نهج  قويم ، و منار  لكل  تائه   في  الخصومة ، و به  تهزم  الأنانية  ، فقال  الله  تعالى : { و إن طائفتان  من المؤمنين  اقتتلوا  فأصلحوا  بينهما  } . ٤٩:٩.  و  قال : { و الصلح خير } .٤:١٢٨ .
إن  أجر الإصلاح عظيم ، فقد  ورد  عنه صلي الله عليه وسلم : ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام  و الصدقة و الصلاة ؟ إصلاح  ذات  البين  و فساد ذات البين هي  الحالقة. أبو داود و الترمذي .
عباد الله  ! ٲصلحوا  بين  القبائل و الطوائف ٬ و الٲفراد  و المجتمعات ٬ و الزوجين  و الٲخوين  ٬  يصلح  ٲعمالكم  و ٲعماركم . فٳن الخصومة  بلاء  و الصلح رحمة ، و ما وقع الصلح  في مجتمع  ٳلا زانه  و ما وقع فيه  الفساد ٳلا شانه.
و لقد صدق عليه الصلاة و السلام : ٳن الشيطان قد ٲيس من ٲن  يعبده  المصلون  في  جزيرة  العرب و لكن  بالتحريش بينهم . رواه مسلم 
فٳن النيران بالعيدان تزكى        و ٳن الحرب مبدؤها كلام
و لقد كان من  حرص  الشارع  الحكيم على الصلح  و نزع فتيل الخصومة ٲن ٲباح شيئا  من الكذب  في سبيل الٳصلاح و جمع  الكلمة ٬ فقال عليه الصلاة  و لسلام :  ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس و يقول خيرًا ٲو ينمي خيرًا.متفق عليه. فعلى ٲرباب الٲقلام  و الٲعلام  ٲلا  يفسدوا الٲمر بين الناس و يزيدها شرا فوق شر ٬ بل يعاملوا بٲحكم ٲسلوب و يصلح بينهم  حتى   يكون  نورا  على  نور ٬  و  ٳذا  ٲصلح   بين متخاصمين  صلح  حال  الٲسرة ٬  و  ٳذا  صلحت  الٲسرة صلح  المجتمع ٬ ثم  الٲمة  بٲسرها .
ما ٲقبح رجل حلو اللسان خراب الجنان قلبه ٲمر من الصبر!
ما ٲجمل الكذب في الٳصلاح ٬

                    و ما ٲقبح الصدق في الٳفساد .
	  الصبر


قال  الله  تعالى : {  ٳنما  يوفي  الصابرون   ٲجرهم   بغير حساب }. ٣٩:١٠ . معاشر  الموقنين  !  ٳن  من  الناس  من ٳذا ٲصابه العُسرُ في بعض ٲمره رٲي ٲن  شرًّا عظيمًا  نزل بساحته ٬ و ٲن  الٲبوابَ  قد  ٲغلقت  دونه ٬ و السبل  سُدَّت ٲمامه ٬  فتضيق عليه  نفسه ٬  و  يسوء  من  ظنه  ما  كان  قبل حسناً ٬ و يضطرب من ٲحواله  ما  كان  ثابتاً مستقرًا ٬ و ربما ينتهي به الٲمر ٳلى ما  لا يحل من ٲقوال و ٲحوال .
عباد الله !  الٳنسان  في  بلاء  و شدة  حتى يضع  قدمه في الجنة ٬ نزول البلايا و حلول المصائب في ساحة العبد على تنوّعها  و تعدّد ضروبها و ما يتنغص  بها  العيش  و يتكدر الحياة ٬ حقيقة  لا يمكن  تغييبها ٬ لٲنها سنة من سنن الله في خلقه  و لا تبديل لها. و ٲما من  صبر عند  الصدمة  الٲولى و لا يٲتي بالقول و العمل ٳلا ما يرضي الرب ٬ فله البشرى باقتراب النصر و  توفير الٲجر ٬ { ٳن الله مع الصابرين }. ٢:١٥٣.  و ٲما من ضعف ٳيمانه  و اضطرب  يقينه  فيُسرف على نفسه و يٲتي من ٲقبح  الٲفعال و الٲعمال ٬ فليعلمْ  ٲنها لن تٲثر ٲدنى تٲثير في تغيير المقدور ٲو دفع المكروه .
و  بالصبر و  اليقين  تنال  الٳمامة  في  الدين ٬ و ٳنها  من الٳيمان بمنزلة الرٲس من الجسد ٬ فلا ٳيمان لمن لاصبر له.
يا  ٲحبتي  الٲكارم ! الصبر  مفتاح  الظفر ،  فعلى  المؤمن الخالص ٳذا  نزلت به  مصيبة ٲن يتضرع ٳلى الله بالدعاء ٬ { ٲم من يجيب المضطر ٳذا دعاه و يكشف السوء } ٢٧:٦٢ .
و الٳسترجاء عزاء  لكل مصيبة ٬ فقال جل شٲنه : { و بشر الصابرين  الذين  ٳذا  ٲصابتهم  مصيبة  قالوا ٳنا  لله  و ٳليه راجعون } .٢: ١٥٥- ١٥٦ . و حذار حذرًا  شديدًا  من  اليٲس من روح  الله ،  و استيقنوا  بالفرج  القريب  ٬  {  فٳن  مع العسر يسرًا } . ٩٤:٥ 
و اشكروا الله على النعمة بتفريج الكربة و احذروا العقوبة ٬

{ و ٳذا ٲذقنا الناس رحمة من بعد ضرّاء مسّتهم ٳذا لهم مكرٌ في آياتنا قل الله أسرع مكرًا } . ١٠:٢١    
أيها الصابرون ! إلزموا الصبر بجميع أنواعها ، الصبر عن المعاصي  و المحرمات ، الصبر على  طاعة  الله ، الصبر على  الأقذار و المكاره ، و احتسبوا الأجر من الله .
و اعلموا  أن  من  خالط  الناس و  صبر على  أذاهم ، خير ممن لم يخالط الناس و لم يصبر على أذاهم .
من عاش في الدنيا فلا بد أن يري ،

                 من العيش ما يصفو و ما يتكدر .
	 الكبر و التواضع


قال الله  تعالى : { إن الله لا يحب كل مختال فخور } .٣١:١٨
معاشر المؤمنين !  الكبر و الخيلاء يسلب الفضائل و يكسب الرذائل ، و يوجب المقت ، و يدخل  الجنة ، كما  قال صلي الله  عليه  و سلم  فيما  رواه ابن مسعود رضي الله عنه : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر . رواه مسلم .
إن  الكبرياء  و الجبروت  من  صفات  الألوهية ، فلا  يليق لأحد  من  العباد  أن  يتخذه ، كما  قال  الله  عز و جل  في الحديث  القدسي : الكبرياء  ردائي  و العظمة  إزاري  فمن نازعني واحدًا منهما أدخلته النار . رواه مسلم  .
إن المتواضع  يرفع الله تعالى  منزلته  و مكانه ، لقوله عليه الصلاة  و السلام :  ما  زاد  الله  عبدًا  بعفو  إلا عزاً  و ما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله . رواه مسلم .
و قال صلي الله عليه و سلم : إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحد و لا يبغى أحدٌ على أحد . مسلم
من كان فوق محل الشمس رتبته ،

                             فليس يرفعه شيئ و لا يقع .
يا  ٲولى  الٲبصار !  تفكروا  و  تدبروا  و  تواضعوا  و لا تتكبروا ٬ وقد  قال صلي  الله  عليه  و سلم :  ما  بعث  الله  نبيا  ٳلا  و رعى الغنم ٬ فقال ٲصحابه : و ٲنت ؟ فقال نعم ٬ كنت  ٲرعى  على  قراريط  لٲهل  مكة . رواه البخاري .
فما الحكمة في ذلك  ؟  يقول بعض العلماء : ٳن من حكمتها ٲن الغنم  لها صفة  التواضع ٬ فرعايتها  تربّي النفوس على التواضع و الخضوع .
و ٳنه  لعجب ٲن  الٳنسان  يفتخر و يتكبر ٬ بدون  ٲن  يذكر كيف  كان  بالٲمس و كيف  يكون ٬ و قد  كان  نطفة و غدًا يكون جيفة ٬ و خلق من تراب و يرجعُ ٳلى التراب .
و قال تعالى : { تلك الدار الآخرة  نجعلها  للذين لا  يريدون علوّا في الأرض و لا فسادًا و العاقبة للمتقين . } ٢٨:٨٣ .
فالمتكبر وضيع  و إن  رأي  نفسه  مرتفعًا  على الخلق ، و المتواضع  و إن رؤي وضيعًا فهو رفيع القدر .
توَاضعْ تكن كالنجم لاح لناظر ،

                  على صفحات الماء و هو رفيعُ ،

و لا  تكُ  كالدّخان يعلو بنفسه ،

                  على طبقات الجو و هو وضيعُ .
	الٳنتقام و العفو


و قال سبحانه و تعالى: { و ٲن تعفو ٲقرب للتقوى } .٢:٢٣٧
معاشر  الٲعزة  !  كثير  من  الناس  يبحثون  عن  مصادر العزة ٬ و لكن  مع  قلة  المؤنة في  تحصيلها ٬ ٳنما  ركابها طيب النفس  و حسن الظن و قبول الٳعتذار و كظم الغيظ .
و  لقد  حضنا  الٳسلام  على  العفو  و التسامح  و  اللين  و السماحة ٬ لٲنها  ٲفضل  وسيلة  لاستلال  السخيمة  و الكره من قلوب من ٲساء  ٳلينا .فٳن  الٳنتقام  و ما فيه من القساوة و  الجبروت  علامة  للضعف لا  القوة  كما  هي  ظاهره ٬ الضعف يكمُن في ٲن  الغلظة  و التشفى لهما  السيطرة  في قلب المنتقم على التسامح  و العفو ٬ و سجية  الشر و الحمق قد غلبته ٬ و ٲن التشفي و الٳنتقام  طرفٌ  من  العجز  ليس بينه و بين الظالم ٳلا سترٌ رقيقٌ .
ٲمة العفو و الصفح ! من كان طبعه  و سجيته الٳنتقام ٬ فهو كالغيم  الذي لا  يرجى صحوه ٬ يغضب من الجرم الخفي ٬ و لا يُرضيه العذر الجليّ ٬ ٳنه  يبصر الذنب و الخطٲ  و لو كان  كسمّ  الخياط ٬  و  يعمى  عن  الحسنات  و  لو  كانت كالجبال ٬ يبسط يديه  للانتقام و يقبضها عن الحلم والصفح. 
الصفح ٲقرب للتقوى و العفو ٲكرم في العقبى ٬ الٳنتقام نقمة و العفو عافية و التشفي لن يُشفٰى .
فالمنتقم  كالأعمى  لا يدرك  و يحس إلا بنفسه ، لا  يعدل و لا  ينصف ، لأن همته  في  تحقيق  هدفه  و شفاء  غيظه ، فهو  عدو  عقله ، لأنه  يشين  حسن  الظفر  بالانتقام   دون أن  يتزين  بالعفو ،  بالحقيقة هو  بليد  الاحساس ، قد تجرد  من العاطفة ، إذا غضب زأر و إذا زأر إفترس و إذا افترس أوجع ، غير أنه لا يقف عند  حد ، و لا  يدرك  عقله  و لبه قول  الله  تعالى : { و إن عاقبتم  فعاقبوا بمثل ما عوقبتم  به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين } . ١٦:١٢٦  .
و ليت أمثالُ  هؤلاء  المنتقمين  يُدركون أن  أفضل  الانتقام ممن أساؤوا  إليهم  ألا يكونوا مثلهم في  الإساءة  أدنى الحد ليزدادوا  حقارة  لأنفسهم  و  امتهانا  لسجاياهم ، و ليفهمْ  و يوقن أن الله يرفع  من يعفو عن الناس ، و من أراد أن  يلج التقوى من أسهل بابها فليعلمْ { و أن تعفو أقرب للتقوى } .
الإنتقام  مذمومٌ  في  الجملة  غير أن  ثمة  انتقامًا محمودًا ، ألا و هو الانتقام عند انتهاك محارم الله .
{خذ العفو و امر بالعرف و أعرض عن الجاهلين } ٧:١٩٩

عالجُوا الأمور بما هو لشمل القرابة أجمعُ و للفرقة أقطعُ .
و إن  الذي  بيني  و بينهم     أشدّ    الخلاف    و   النزاعَا
إذا قدحوا  للحرب بزندهم     قدحتُ لهم  في المكرمة  زندًا
إن أكلوا لحمي وفرتها لهم    و هدموا مجدي بنيتُ لهم مجدًا
	  صلة الرحم و قطعها


قال تعالى : { فهل عسيتم ٳن  توليتم ٲن تففسدوا في الٲرض و تقطعوا ٲرحامكم } . ٤٧:٢٢  .
معاشر المؤمنين  !  صلة الرحم  ٳمارة على  كرم  النفس ٬ و ٳنها سببٌ  لبسط الرزق  و التوسع  فيه ٬ و طول العمر و البركة فيه ٬ و قد قال عليه الصلاة و السلام : من ٲحب ٲن يبسط له في  رزقه  و ينسٲ  له  في ٲثره  فليصلْ رحمه . متفق عليه
عباد  الله  !  ٳذا  كان لصلة  الرحم  هذه  الٲجر و الفضل ، فلا ريب ٲن لقاطعها عقوبة ٬ لما يحصل على قطعها  تقطيع لٲواصر المجتمع و تفكيك لعراه ٬ لذا جاء  التهديد لمن قطع رحمه بقوله عليه الصلاة و السلام : ما من ذنب ٲحرى ٲن يعجّل الله  لصاحبه  العقوبة  في الدنيا مع ما  يدخر له  في الآخرة من البغي و قطيعة الرحم . رواه الترمذي و أبو داود .
و صلة  الرحم  موالاتهم  و محبتهم  و المبادرة  إلى الصلح بهم عند المعادات ، و الاجتهاد  في  إيصال  كفايتهم  بطيب النفس عند  الفقر ، و الاسراع  إلى  مساعدتهم ، و  تقديمهم في  إجابة  الدعوة عند  تعددها ، و البداءة  بهم  في  الدعوة و  الضيافة    قبل  غيرهم  ،  و إيثارهم   في  الاحسان   و الصدقة ، فإن  الصدقة  عليهم  أجران  صدقة  و صلة .
و قال عليه  الصلاة  و  السلام  :  من  كان  يؤمن  بالله  و اليوم  الآخر  فليصل  رحمه . متفق عليه .
و قال عليه  الصلاة  و السلام : ليس  الواصل  بالمكافئ  و لكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها . رواه البخاري.
و قال : أيها الناس أفشوا السلام و أطعموا الطعام ، و صِلوا الأرحام ،  و  صلوا  بالليل  و  الناس  نيام ،  تدخلوا  الجنة بسلام . رواه الترمذي.
المُحسن إلى ذوى القربى  موعودٌ  بالجنة ، لقوله  صلي الله عليه و سلم : أهل  الجنة  ثلاث : رجل  رحيم  رقيق  القلب بكل ذي قربٰى مسلم . رواه مسلم  .
أخواتي  الفضليات  !  لا تكن  أسبابا  للقطيعة  ،  إننا  نري في كثير من الأسر المرأة هي التي تثير المشاكل بنقل الكلام و بث المساوئ بالنميمة و الغيبة و التحريش و التفتيش .
و الأسف كل الأسف ! إن القطيعة قد عمت و فشت في هذا الزمان و سببها لأمور الدنيا الزائلة الفانية ، و إن من أشراط الساعة فساد الجوار و قطيعة الرحم .
و احفظوا صِلة الرَحم      في المَنشطِ  و المَكرهِ
اسمٌ مشتقٌ من الرَحيم      الذي هو الواحدُ  الإلهِ
صِلهمْ فوقَ كل الحميم      إن  قطعَهم  من السفهِ
فاحذرْ يَا  أيّها  الكريم      أن  تكونَ من  السفيهِ.
	الحياء و غض البصر


قال  الله  تعالى : {  قل  للمؤمنين  يغضوا  من  ٲبصارهم } { قل للمؤمنات يغضضن من ٲبصارهن } . ٢٤ : ٣٠ – ٣١ .
يا  عباد  الله  !  غض  البصر يمنع  من  وصول  ٲثر  السم المسموم ٬ لأن  النظر  سهم  سم  من الشيطان ٬ و ٳن غض البصر  يُورث  القلبَ  ٲنسًا  بالله ، و يُفرح  القلب  و  يقوّيه  كما  أن إطلاق  البصر  يضعفه  و يحزنه ، و إنه يسد على الشيطان مدخله من القلب ،  فإنه  يدخل  مع  النظرة  و ينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي .
أمة   الحياء  و  العفاف  !   إن   لكل  دين   خلقا ، و  خلق الإسلام  الحياء ، إن  الحياء  سيم الأشراف و أهل العفاف ، و الحياء ما ساد  في مجتمع  إلا ملأها  خيرًا و كساه  جلالاً و  جمالاً ، و  قد  قال عليه  الصلاة  و السلام : الحياء  من الإيمان  و الإيمان  في الجنة ، و البذاء من الجفاء  و الجفاء في النار . رواه أحمد و الترمذي .
إن  العفة  عاقبتها   الغناء ، و  نور القلب  و  البصيرة ،  و الضياء و العلم ، و التوفيق ، و ذلك  أن  العفة  في  حقيقتها مراقبة  الله تعالى و خوفه ، و من  راقب  الله  في  خواطره عصمه  في  حركاته .
معاشر المؤمنين !  خلق الحياء  من  أعلى الأخلاق  و أنبل الصفات ، و لقد صدق صلي الله عليه و سل : الحياء  شعبة من الإيمان . متفق عليه .
أحبتي  الكرام  !   الإنسان  متى  تخلق  بالحياء  تخلقاً  تامًًا  استحي أن  يراه  الله  على  معصية ،  فيحسن  معاملته  مع ربه ، و يستحي  أن  يراه  الناس على غير  الخلق السوي ، و بالجملة من إشتد حياؤه أكسَبَهُ ذلك رقة في قلبه و ملازمة لطاعة مولاه ، و إن الله حيي ستير يحب الحياء و الستر .
أيها المؤمنون ! ما طعم الطاعمون أطيب كالحلال الكفاف ، و ما رداء أستر من رداء الحياء و العفاف ، و العفاف سيمة الأنبياء ، و حلية  العلماء ، و تاج  العباد الصلحاء ، العفاف سلطانة  من غير  تاج ، و غنى  من  غير مال ، و قوة  من غير بطش .
فيا   أيتها   الأخوات  الشريفات  ،  و  الحرائر  العفيفات  ! يا من أعزكن الله  بالحجاب ٬ و شرّفكن بالستر و الجلباب ! تمسّكن  بحجابكن ،  اللهَ  اللهَ   في  حيائكن  و عفافكن  ،  و صُن عِزكن  و شرفكن .  {  و لا   تبرجن  تبرج  الجاهلية الٲولى } .٣٣:٣٣
يا من يُريدُ الكرمَ احفظ عليك حيائك  ٬ 
                          و ٳنما يدل على فعل الكريم حيائك .
	حسن الظن و سيئه


قال  الله  تعالى :  {  ٳجتنبوا  كثيرًا   من  الظن  }  ٤٩: ١٢. و قال ٲيضًا : { ٳن الظن لا يغني من الحق  شيئا }. ٥٣:٢٨ .
يا ٲهل المنهج  القويم  و العقل السليم  !  ٳن سوء الظن دليل على فساد  النية ٬ و ٳنه  خلق  من  ٲخلاق  المنافقين ٬ و ٳن هذه  الصفة  الرذيلة  تُولد  التباغض  في  المجتمع ٬  و هو مفتاح  للعواقب الوخيمة  و الٲعمال السيئة .
و ٲما حسن الظن  يُولد الٲلفة و المحبة  بين ٲبناء المجتمع ٬ و يُهيّئ  مُجتمعًا  صالحًا  و  يُحقق  التعاون  بين  الٲفراد ٬ و ٳنه  برهان على  سلامة  القلب و  طهارة  النفس ٬  و ٳن من  كانت  سجيته  حسن  الظن  فٳنه   ٳذاً   سيحافظ   على  ٲعراض الناس .
و قد روى ٲبو هريرة رضي الله عنه  عن  رسول الله  عليه الصلاة و السلام : ٳياكم  و الظن  فٳن الظن ٲكذب  الحديث. متفق عليه.
ٳنه من الكبائر ٲن يحكم على ٲحد بالشر بمجرد  الظن ٬ فٳن ذلك يحمله على احتقاره الناس و عدم القيام بحقوقهم ٬ و من كان سيئ الظن بالناس فٳن باطنه خبيثٌ و طبيعته رذيلة .
ٲحبتي الكرام  !  ضع  ٲمر ٲخيك على  ٲحسنه ٬ و لا  تظنن بكلمة  خرجت منه  ٲو فعل عامل  به  شرًا  و ٲنت  تجد  له في الخير محملاً .
يا للٲسف ! ٲمة  الٳسلام !  كم  نري  من الرجال  و النساء و الكهول و الشيوخ ٬ يُسيؤون الظن  بعضهم  بعضَا ٬ حتى ٲن  بعضهم  بمجرد  نظره  في  وجه  ٲخيه  يصف  قلبه  و يذكر عبارات  كٲنما  قرٲ  قلبه .
ٲمة   الٳسلام  !  ٲلم  يصل  ٳلينا  ما  رواه  ٲسامة  بن  زيد رضي  الله  عنه ٬ قال : بعثنا  رسول  الله  صلى  الله  عليه و سلم  إلى  أناس  من   جهينة   فأتيت  على  رجل  منهم ، فذهبت  أطعنه ،  فقال : لا  إله  إلا  الله ،  فطعنته   فقتلته ، فجئتُ إلى النبي صلى  الله  عليه  و سلم  فأخبرته  ،  فقال: أقتلته  و قد  شهد أن لا إله إلا  الله ؟  قلت : يا  رسول الله ! إنما فعل ذلك تعوذا . قال : فهلا شققت عن قلبه ؟ متفق عليه .

و يا  عباد  الله  !  ٲحسنوا  الظن  بربكم ٬ و قد  قال  تعالى في الحديث القدسي :  ٲنا  عند  ظن  عبدي  بي . مسلم
و قال  عليه  الصلاة   و  السلام  :  لا   يموتن  ٲحدكم  ٳلا و هو حسن  الظن  بالله عز و جل . مسلم
ٲحسن  الظن   بربك  ٬  تكن   ٲحب  الخلق   ٳلي   ربك  !
ٲحسن  الظن  بالخلائق ٬  تكن  ٲحسن الناس في الٲخلاق !
	  حسن المعاشرة و التآخي


قال الله : { و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض }. ٩:٧١. معاشر الأحبة ! لا تحلو المخالطة إلا بحسن المعايشة و أداء  حقوق  المعاشرة ، و تحقيق العدل  في المعاملة ، و من أساء في المعاملات كثرَ مُعادُوهُ  و قلَّ مُصافوهُ و هجرَهُ مُحبّوهُ  و جَنبهُ  مُعاشرُوهُ ، و من  ركب  متن  الفجور  في الدعاوى و المنازع ، و الكذب في الشكاوى و الخصومات ، و  اختار  الجفاء  على  الإخاء ، و العداء  على  الولاء ، و المخاشنة على المرافقة، فسيلقي ما يسيئه في دنياه و أخراه.
و من بسط للناس فراش التوقير ، و مدّ لهم بساط التقدير، و قبل  منهم  العفو و المعاذير مع الإساءة  و التقصير ، عاش في النفوس معظمًا و على الألسن مبجلاً . فتعاملوا  بالعطف و اللطف ،  و الرفق  و اللين ،  و الشفقة  و المسامحة ،  و الرحمة  و الإحسان ، و حسن المعاشرة و جميل المخالطة ، تحُوزوا على عظيم الأجور و الحسنات ، و تحفظوا  أسركم و مجتمعاتكم من النزاعات و الخصومات ، من خالط الناس فتعاظم و تطاول ، و تكبر و تجبر، و آذى العباد و أفسد في البلاد ، فقد كتب على نفسه سُبة لا تبلى و خزاية لا تنسى .
قال عليه الصلاة و السلام : مثل المؤمنين في تراحمهم و توادهم و  تعاطفهم ، كمثل  الجسد  إذا  اشتكى  عضوا   تداعى  له سائر الجسد  بالسهر و الحمى . متفق عليه 
و قال عليه  الصلاة و السلام : المسلم أخو المسلم لا  يظلمه  ولا  يسلمه . متفق عليه . و قال  أيضًا : من يسّر على  معسر يسّر الله عليه في الدنيا و الآخرة . رواه مسلم .
إنه فضل عظيم أن  نقضي  حوائج  المسلمين  و نفعهم  بما تيسر من علم  أو نصح  أو دلالة على الخير ، وقال تعالى : { و تعاونوا على البر ... } ٥:٢
وقال عليه الصلاة و السلام : أتدرون  من  المفلس ؟  إن المفلس من يأتي  يوم  القيامة  بصلاة  و صيام  و زكاة ، و يأتي و قد شتم هذا ، و قذف هذا و أكل مال هذا ، و سفك دم هذا  و ضرب هذا ، فيعطى هذا  من  حسناته  و هذا من  حسناته ، فإن  فنيت  حسناته  قبل أن  يقضى ما عليه ، أخذ  خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح في النار . رواه مسلم .
و ما  أروع  ما  ورد في  القرآن  في المعملات !  و منها : { لا يسخر قوم من  قوم  عسى أن  يكونوا  خيرا منهم و لا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن و لا تلمزوا أنفسكم و لا تنابزوا بالألقاب } . ٤٩:١١
و كنت إذا إخواني أرادوا غيظي ،

                           و شرقوني على ظمٳ بريقي ٬

غفرت ظلمهم و كظمت غيظي ٬

                          مخافة أن أعيش بلا  إخواني .
	حفظ الأعراض و العزة


قال تعالى عن رتبة الناس : { و لقد كرمنا بني آدم }. ١٧:٧٠
يا رعاكم الله  !  الإنسان بنيان الله ، و هو محل التكليف من الخلق ، روحه وديعة الله فيه ، و دمه  أمانته  فيه ، خلقه  و سواه  و نفخ  فيه من روحه ، فأعظم  الإثم أن يعتدي  معتد فيهدم  ذلك  البنيان و يستلب تلك  الروح و يهدر ذلك الدم ، أما إذا كان المعتدى عليه مسلمًا قد لهج لسانه  بالشهادتين و اطمأن  قلبه  بالوحيين و ذلت جوارحه  لأحكام  الدين ، فإن العدوان عليه أشد خطرًا و أعظم  وزرًا ٬ لذا  كانت حرمته أشد من حرمة الكعبة .
أيها المسلمون ! حفظ  الأعراض و حمايتها  ضرورة  دينية  و مصلحة شرعية ، و فطرة سوية و طبيعة بشرية ، و دماء المسلمين مكرّمة محترمة مصُونة محرّمة ، لا  يحل  سفكها و لا يجوز انتهاكها . فقال عليه الصلاة و السلام : من أعان على قتل  مؤمن  بشطر كلمة  لقي الله  مكتوب  بين عينيه : آيس من رحمة الله . سنن ابن ماجه .
و لقد  خبت  اليوم  في  النفوس  قيمة  الإنسان  و حرمته ، فاسترخصوا الدماء إما لطمع دنيوي أو تأول ديني .
ٳذ المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل!
أيها  الشرفاء الغيّر !  لئن  كان  سارق  المال  مجرمًا  فٳن سارق أعراض الناس رأس الجناة  ، و أكبر المجرمين ، يا أمة النخوة !  لئن أصيبت الغيرة على الأعراض  بالمقراض و نحن عصبة  أيقاظ ، ٳنا  ٳذا  لخاسرون  و غدًا  نادمون !
يا من أكرمكم  الله  و أعزكم  !  في هذا العصر الطافح  مع شديد الأسى اللافح ، عمّ  التفريط  في تضييع العفة و الحياء و العزة و الهناء ، العزة  الدينية  و الكرامة  الإسلامية  من أعظم الخصال التي بها  حَفظت  الشريعة  الغراء  المسلمين عن مواقع الذل و المسكنة ، و  ذادتهم  عن  دركات  العجز و سوء المنقلب .
إن الله جعل  انتهاك  الأعراض  قرين الشرك و قتل  النفس المعصومة ، فقال : { و الذين لا يدعون مع الله  إلها آخر و لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق } ٢٥:٦٥
لقد عجبت ممن يستعبد الناس و قد ولدتهم ٲمهاتهم  ٲحرارًا !
ربّاه  ربّاه  !  أين  فوارس  الحياء  و الحشمة ،  أين  ليوث الشرف  و العصمة  ؟  !  وَا  حرّ  قلباه  أن  تبلد  الأحساس  و هانت  الأعراض  لدى  الناس !
يا هتكا حرم الرجال و سترهم      قد   عشتَ  غير  مكرّم
عِفوا تعفُّ نساؤكم في المحرم      تجنبُوا ما لا يليق بمسلم.
	 الحسد


قال  الله  تعالى : { ٲم  يحسدون  الناس  على  ما  آتاهم  الله من فضله } . ٤:٥٤ . 
أمة الصدور السليمة ! الحسد خلق ذميم ، و نعت دنيئ ، إنه صفة إبليس و صفة اليهود و النصارى ، و إنه مناف لكمال الإيمان ، قال عليه الصلاة و السلام : لا يجتمعان  في  قلب عبد الإيمان و الحسد . سنن النسائي .
عباد الله  !  الحسد  أول  ذنب عُصيَ  الله  به  في السماء ، و  هو  أن  إبليس  حسد  لآدم  عليه  الصلاة  و السلام ،  و أول ذنب  عصي  الله  به  في  الأرض ، و ذاك أن ابن آدم حسد  أخاه  حتى  قتله  و كان  أول  قاتل .
أحبتي الكرام ! الحسد مرض خطير تفتك بالإنسان و تقتله ، كما أن لكل داء  دواء  و لكل مرض علاج ، فللحسد  دوائه و علاجه  إذا خلصت  النية  و سلمت  الصدور ، فلو جلس الحاسد  وحده و فكر قليلا  لعلم  أن  كل شيئ  مقدّر ، و أن المقسوم هو المقسوم ، و أن المكتوب  هو المكتوب ،  و أنه مهما  بلغ  من  قوة  حسده ،  لن  يؤثر ذلك  فيما  أراد  الله  و شاء  أدنى  تأثير ،  فإذا عرف الحاسد هذه  الحقيقة  لماذا يتحمل  الأوزار  في  عمل  يعمله  لا  يفيد .  و  إن  سلامة الصدر من صفة الأنبياء :{ إذ جاء ربه بقلب سليم } . ٣٧:٨٤ 
لله  درّ  الحاسد  ما  أعدله ٬         بدأ   بصاحبه   فقتله   !
أيها  المسلمون ! أحب القلوب  إلى  الله  أرقها  و أصفاها ، و لا  أهنأ  حياة  من  مؤمن سليم  الصدر ، إن  رأي  نعمة ساقها  الله  إلى أخيه  فرح  بها ،  و  ما  عادى  أحدٌ  مسلمًا فأفلح ، و في الرضا  بما قسمه  الله  سلامة  للقلب ، و كلما كان العبد  أشد  رضًا  كان  قلبه أسلم ، و من أحب أن  يُنعم الله  عليه  فلا  يلتفت  إلى أحوال  الناس ، و ليجعل  صدره سليمًا ، و من نظر في ذنوبه استكثر ما هو فيه من النعم .
و قد أثنى الله تعالى على الأنصار بسلامة صدورهم  فقال : { و  لا  يجدون  في  صدورهم  حاجة  مما  أوتوا } . ٥٩:٩
و أخبر عن الصالحين من  بعدهم  بقوله : { و الذين  جاؤوا من  بعدهم  يقولون  ربنا  اغفرلنا  و لإخوان  الذين  سبقونا بالإيمان و لا تجعل  في  قلوبنا غلا  للذين  آمنوا } . ٥٩:١٠
الحاسد من أشرّ عباد الله ، لأنه يعترض على الله عز و جل في حكمته  و تقديره ، فلسان حال الحاسد يقول : كيف  تنعم يا رب على فلان بجاه أو مال أو نعمة و لم تنعم عليّ .
ألا  قل  لمن  ظلّ  لي  حاسدًا ،

                         أ تدري على مَن أسأتَ الأدب ،

أسأتَ  على  الله   في  حكمه ،

                        لأنك  لم  ترض  لي ما  وهب ،

فأخزاك  ربي   بأن   زادني ،

                        و  سَدّ  عليك   وجوه   الطلب .
	 الٲمانة


قال تعالى: { و الذين هم لٲماناتهم و عهدهم راعون } .٢٣:٨
ٲمة الديانة و الٲمانة ! يجب على كل مسلم ٲن يتحلى  بلباس العفاف و الأمانة ، و يتخلى عن  مدنسات الغدر و الخيانة ، الأمانة تكون  في كل ما  افترض الله علي العباد في الدين و الأعراض و الأموال و الأنفس و الولاية و الحكم و القضاء.
لقد قصرت أفهام  الكثيرين عن  معنى  الأمانة ، فحصروها في حفظ  الودائع  المالية  و المادية  فحسب ، و ضيّقوا بهذا الفهم  واسعًا ، إن مَا فهموا ليست  إلا لوناً  من ألوان الأمانة التي تعدّد ، فالقيام بالواجب أمانة ، و ترك المنهي أمانة ، و رعاية حقوق الأمة  أمانة ، العلم أمانة ، و كلٌ  مسؤولٌ عن رعيّته  ، قليل أم كثير صغير أم كبير ضيّعوها أم حفظوها .
أمة  الأمانة  و الرعاية  ! إننا  نعيش  في زمان  تبدلت  فيه أخلاق  الفطرة  و آداب  الشريعة ، و  تخلف  كثيرون  عن السير على  منهجها ،  فقد  انطمست  المعالم  حتى  لم  يدر البعض  ما  الأمانة  و ما  الخيانة ، و  لقد  صدق  صلى  الله عليه و سلم  حيث  قال : أول  ما  تفقدون  من  دينكم الأمانة . (المعجم الكبير) و رواه الطبراني .
الأمانة  من أخلاق الأنبياء { إني لكم رسول أمين } . ٤٤:١٨
وقال عليه الصلاة و السلام : أدِّ  الأمانة  إلى من  ائتمنك  و لا تخن من خانك . أبو داود و الترمذي .
فالحذر كل الحذر من  انقلاب المفاهيم  و عدم  التمييز  بين الأمين  و الخائن ،  فما  زمننا  هذا  إلا  ميدان  ترامت  فيه الأهواء و قلبت  فيه  الحقائق ، فستر على  الخائن  و ضيّق على الأمين  بمفاهيم  مغلوطة ، كما  ورد  في الحديث الذي أخرجه أحمد  أنه يخوّن الأمين و يؤتمن الخائن قرب الساعة .
يا رعاكم الله ! ما اتصف أحد بصفة الأمانة  إلا  كان الفلاح حاديه ، و السكينة والطمأنينة مطيته ، إنه لا يمكن أن يكون أميناً إلا  إذا  كان مؤديا ما عليه من الحقوق ، حريصًا على حفظ  ما استؤمن عليه . فالتعليم أمانة  و التدريس أمانة ، و كتمان  السر  أمانة ، و المرأة  أمانة ، حجابها و عفافها ، و الأطفال أمانة ، تربيتهم و تنشئتهم ، و كل مسؤولية أمانة ! 
لقد سمّى الرسول الوظائف أمانة ، فنهى الضعفاء عن طلبها و التعرض لها ، فقد سأله أبو ذر رضي الله عنه أن يستعمله فضرب على منكبه  و قال : يا أبا ذر ! إنك  ضعيف و إنها أمانة و إنها يوم القيامة خزي و ندامة  إلا من  أخذها  بحقها و أدّى الذي عليه  فيها . مسلم .
إنها النار يا من خنت الأمانة ،

                           إنه قد أبى الكل حملها إلا الإنسان ،

إنه العذاب يا من خنت ربك ،

                          و  خنت  نفسك  التي  بين  جنبيك .
	الطاعة و إحترام الأنظمة    


و قد أيّه الله  تعالى  بالمؤمنين  فقال : { يا أيها  الذين  آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم } . ٤:٥٩ .
الطاعة علامة على  صلاح  العبد  و استقامته ،  و بالطاعة صلاح  الأرض  و السماوات ، و الطاعة  بتعدّد  أنواعها و تنوّع مواضعها  تشمل الجميع ، طاعة  الوالدين  والمعلمين و أولى الأمر و هكذا ، و منها إحترام  الأنظمة و القواعد .
النظام  دليل  على  الالتزام  بأحكام  الشرع  ،  و  هو  يبعد الشيطان  و يجلب  البركة ، و  يمكن  القيام  بأعمال  كثيرة في أوقات  قليلة ٬ و من قرٲ  التاريخ  النبوية  و تٲمّلها رٲي ٲن النظام و احترامه و الطاعة ٬هي التي حصل به النجاح .
أمة  النظام  و الطاعة  و الترتيب و  الهندمة !  الإعتدال  و التوازن و الإنضباط و الالتزام ، كل  ذلك  تجعل ما  يصدر من أفعال و تصرّفات موافق للحق ، و مجانبة لما يستقبح .
الطاعة  و النظام ٬  و  حسن  الترتيب و سلامة  التقدير  و جميل التدبير ٬ يحفظ  الأفراد  و المجتمعات ، و يكسب  لها الرفعة  و الترقيات ، و  يُُعين على  تحمّل  المسؤوليات ، و يثبت  العلاقات  الإجتماعية  و  ينظمها .
يا  للٲسف  !  لما  نرى  من الفوضى  و  عدم  التدبير  في  مجتمعنا  اليوم ٬  نري الٲمور غير مرتبة  في الرئاسات  و الٳدارات ٬ و الكليات  و الجامعات ٬ و البيوت و الحانوت ٬ و  الناس  صاروا  لا  يراعون  ٲي  قواعد  و آداب ،  فأين الفلاح  و النجاح ؟ و أين الفوز و الحوز ؟
يا  أولى  الأبصار !  فكروا  نظام  الله  في  خلقه  !  تجدها كلها منظمة مهندمة ، فالنفس الإنسانية  تهدأ و تطمإن  حين ترى الأمور مرتبة و الشؤون منظمة .
فإن المرء  سوف  يندم ، ثم يندم ، على الفوضى و العجلة ، و لن يندم مع الأناة و النظام و الطاعة و ضبط التصرف .
و قد بلغ النظام و الترتيب القمة في حياة الرسول و أصحابه و أتباعه الصالحين ، و لقد ربّى النبي صلي الله عليه و سلم أصحابه على احترام النظام و الطاعة .
النظام هو الزمام لصلاح الأنام ،

                       و به  بلغ  كل  شأن التمام ،

و احذروا في أموركم الفوضى ،

                       ليس فيه لأحد من الرضى .
	  الزهد و حب الدنيا


قال  الله  تعالى : {  فلا  يغرنكم  الحياة  الدنيا  } . ٣٢:٣٣ . 
أمة الشريعة الغراء ! إن الدنيا مزرعة الآخرة ، فالسعيد من زهد في هذا الدار، و أشغل جوارحه بمراقبة  الإله الغفار ، فإن هذه الدنبا  دار ممرّ لا قرار ، و إنها قنطرة   فاعبروها و لا تعمروها . إي و ربي الذي لا إله غيره ، كم من الناس يضيعون آخرتهم لحصول الدنيا  الزائلة  التي  لا نرى  فيها إلا راحل بعد راحل ، و هالك  إثر هالك ، و ما هي إلا  أيام محدودة و أنفاس معدودة و آجال مضروبة ، و إن طالت في نظر المخدوعين بجمالها و الراكنين إلى لهوها و غرورها ، كم  يعرق الجبين و يكد  اليمين  في جمع أمتعة  الدنيا بدون جمع الآخرة ؟ { يحسب أن ماله أخلده , كلا ..} . ١٠٤: ٣,٤.
يا من أشغله  دنياه عن آخرته !  يا  من هو ساع في غفلته ! من ذا  الذي  يبني فوق أمواج البحر دارًا ؟  تلكم  الدنيا  فلا تتخذوها لكم  قرارًا . و من  وصايا  المصطفى عليه الصلاة و السلام : كن  في  الدنيا  كأنك غريب أو عابر سبيل .البخاري . و يقول ابن عمر رضي الله عنه : إذا  أمسيتم  فلا  تنتظروا الصباح  و إذا  أصبحتم   فلا  تنتظروا  المساء ، و خذ  من صحتك لمرضك و من حياتك لموتك .
الدنيا لا ثبات  فيها و لا قرار ، و لا نملك  فيها إلا بمقدار !
أيها المسلمون ! احذروا الدنيا ، فإنها حلوة خضرة  لا  تدوم جدتها و لا تؤمن فجأتها ، إنها لين مَلمسُها و السم الناقع  في جوفها ، يهوى إليها الجاهلُُ و يحذرها كل ذي لب عاقلُ .
عباد  الله  !  إن الله  إذا  أحب عبدًا حماه من الدنيا ، و ليس الزهد  تجنب  المال ، بل  تساوي  وجوده  و عدمه ، و لكن الزهد  عدم  تعلق  القلب بها ، فالمؤمن  لا  يركن  إلى هذه الدنيا الفانية ، و لا يجعلها أكبر همّه ، كما ذكر الإمام  أحمد الدعاء الوارد عن رسول الله : و لا  تجعل الدنيا  أكبر همّنا و لا مبلغ علمنا .
و اعلموا  أن  الموت  يعمنا ، و القيامة  تجمعنا ،  و الأجل أدنى من شراك  نعالنا ، و إن  الحياة  قسمان ، قسم  للكسب و الإمتحان ،  و  قسم  للحساب  و الإمتنان ،  فاليوم  كسبٌ  و غدًا حسابٌ !
الزهد  مفتاح  كل  خير ، و حب  الدنيا  رأس  كل خطيئة !
مَن  كان  يعلمُ  أن  الموتَ  يُدركهُ ،

                       و القبرُ مَسكنهُ و البعث يُخرجُهُ ،

فكلُ  شيئ  سوى  التقوى   سمّجهُ ،

                      لأن النارَ إما تجنبهُ  أو  تنضجُهُ ،

ترى  الذي  إتخذ  الدنيا  وطناً  لهُ ،

                     لم  يَدر أن المَنايَا  سوفَ  تزعجُهُ .
	  اللغو و تضييع الوقت


قال  تعالى : { و ٳذا سمعوا اللغو ٲعرضوا عنه } . ٢٨:٥٥ . و  قال : {  و ٳذا  مروا  باللغو  مروا  كراما  } . ٢٥:٧٢.
عباد الله !  الوقت نعمة  عظمى و منحة  كبرى ٬ لا  يستفيد منها ٳلا المُوفقون ٬ ٲما الخاسرون فهم  المضيّعون ٲوقاتهم ٬ و هم كثير في مجتمعنا ٬ الوقت ٲغلى من كل جوهر نفيس ٬ لٲن المادّيات  يُمكن  استرجائها ٬ و لكن الوقت  بلحظاتها و ثوانيها و دقائقها  لن  يَرجع ٬ الوقت ثمينٌ  بكل لحظاته ٬ و الجاهل  الحامق  من  ضيّعها  بتسويف و ٳبطاء ٬ قال  عليه الصلاة  و السلام :  نعمتان  مغبون  فيهما  الناس : الصحة  و الفراغ . مستدرك على الصحيحن
ٲيها  المسلمون ! ٲيام  الحياة  معدودة ٬ ٳن ذهب  يوم  نقص عُمرٌ ٬ و كل ثانية  تجمع ساعة كما تجمع  كل قطرة بحرًا .
و قد كان سلفنا الصالحون يغتنمون لحظات ٲعمارهم ٬ فقال الحسن البصري رحمه الله : ٲدركتُ ٲقوامًا  كانوا على ٲوقاتهم ٲشدّ حرصًا على الدراهم و الدنانر . و بالحسب  للوقت  من الٲهمية ٲن يُقسم الله به في ٲكثر المواضع ٬ فقال: { والليل } { و النهار } {و العصر } { والضحى } { والفجر}.
لا تؤخرْ عملَ اليوم ٳلى الغد يا عاقلُ ٬

                   لٲنه  ليس  لغد  بحادث  كفيلُ .
يا من ٲطال الله  ٲعماركم !  ٳستغلوا  بٲوقاتكم ٬ و اعمروها بٲعمالكم ٬  و  اجتنبوا  اللغو  في  فراغكم  حتى  لا  تندموا يوم  وقوفكم  ٲمام  ربكم .
عباد  الله  ! ٳن  في  ضياع  الٲوقات  فيما  لا  طائل  تحته و لا حاصل  ضياعٌ  للٲعمار و  ٳهدار  للحياة ٬ و المجتمع  الذي  يبتغي المجدَ  لن يرقى ٳليه  بالعبث و اللغو و الغفلة ٬ و الٲمة  الجادّة  هي  المنشغلة  بما  ينفعها ، و اللغو في كل معانيه من الٲقوال و الٲفعال  في  كل  الٲحوال ، مردّه  ٳلى غفلة  تميت  القلب ٬ فتضمحلّ  الطاعة  من النفس و  تقسو القلب ٬ فتكون الاستهانة للذنوب و الآثام .
أحبتي الكرام ! كم  ضيّعنا  أوقاتنا  صغارًا و كبارًا ، رجالاً و نساءً ، شيبًا و شبّاناً ، بالألعاب المصرفة عن عبادة  الله ، و  سماع  الأغانى  المُبعدة  عن  ذكر الله ؟  ألم  يأن  لذوى العقول السليمة أن يرجعوا عن لغوهم وغفلتهم ؟ و لن تزول الأقدام يوم يفصل بين الأنام حتى يجاب فيما قضى أوقاته .
طهّرْ سَماعكَ عن كل مَا  يذهبُ بالإيمان ،

          فإن  سماعَ  اللغو للإيمان  مثلَ  السُمّ  في الأبدان ،

فالقلبُ بيتُ الرب حبًا و إخلاصًا بالإيمان ،

         و اللهِ من كان دأبُه  اللغوُ قد بعد عن ذكر الرَحمن ،

و إنه لن يسمع النصح و الوعظ  بالآذان ،

         حتى  إذا  لم  يبق  لحياته  من  اللحظات و الأوان .
	ٳتباع السنة عدم اتباع الهوى


قال تعالى : { قل ٳن كنتم تحبون الله  فاتبعوني يُحببكم  اللهُ } ٣:٣١  . معاشر المؤمنين !  حياة  القلب و طمٲنينة  النفس و صلاحية  الٲمور مطمع  كل عاقل ٬ و مَقصدُ  كل لبيب ٬ و منتهى ٲمل كل راغب ٬ و لا تحصلُ  كلها  ٳلا  باتباع  سنة الرسول . و قد  حفل  القرآن  بآيات  إتباعه  و طاعته  ،  و اتباعه  عليه أفضل الصلاة و السلام  هو علامة حبه  الحقيقي ، و صاحب السنة مستجاب الدعوة ، كيف يرده الله خائبا  و هو ملتزم بسنة رسوله و حبيبه ؟ !. و قد قال صلي الله عليه و سلم : إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله و سنتي.  المستدرك على الصحيحين . فقال الأئمة : السنة  مثل  سفينة  نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها هلك .
فيا أهل السنة ! أين العناية  بالسنة و لو على أقل التطبيق  و بكف كل ما يخالفه ؟ أين مادة  السنة  التي هي أهم العلوم و أولاها ؟ بدل أن  تزاحموا بعلوم  أخرى ، تعلموا سنة  نبيكم أولا و اتبعوها ، ثم ما  تشاؤون من  العلوم  ما  ينفعكم  في دنياكم  و  أخراكم ،  و  جاهدوا  في  دوام  التزام  السنة  و نافحُوا عن كل ما يخالفها .
أحي في الإسلام علمًا و سنة      لا تبتدعْْ من الحكم  أزحمَا
ففي كل يوم كنْ  تهدمُ  بدعة      و تبني من السنة ما  تهدمَا
ٲيها المتمسكون بهدي الرسول !  من قدّم عقله  و هواه على السنة ضلّ ٬ و قد كان الرعيل الٲول  من المسلمين  يقدّمون السنة على آرائهم مع رجحان العقل ، كما قال علي رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح .
عباد الله ! النفوس لها محبوبات تهواها  و رغبات تعشقها ، و لكن الخطر أن  يتخذ  العباد هواهم  إلٰٰها  يُعبدُ ٬ و شرّ ٳلٰٰه يُعبد  في  الٲرض الهوى ٬ فمن  المناهج  المفسدة  للدين  و المُضلة  عن  الصراط  المستقيم  ٳتباع  الناس  ٲهوائهم ٬ و من  نظر  ببصيرة  مستنيرة   بنور  القرآن  علم  ما  يعانيه المسلمون اليوم باتباع الأهواء .
فاعتبروا يا اولى الٲلباب ! واحذروا من  قطاع  الطريق الى الجنة  !  ألا وهي الٲهواء المهلكة ٬ فالهوى  يعمى و يجعل الحق باطلا و الباطل حقا ٬ والحلال حراما والحرام حلالا ٬ والشر خيرًا والخير شرًا ٬ فصاحبُ الهوى يعمل بما  يهوى و يحب من تدبير و تحكبم ، و تأويل و تصوير .  
تمسكْ بحبل الله واتبعْ الهدى       و لا تكُ بدعيّا لعلكَ  تفلحُ

و دِنْ بكتاب الله والسنن التي      من الرسول تنجو  و تربحُ

صلاة الله و تسليمه ما جري       له  في  البحر خلق  يسبحُ

أبدًا تهدي  إلى  خير الورى       من هو عند الرحمن يُمدحُ

أحمدُ و الآلُُ والصحبُ ومن       لهم يقفو على الٲثر و ينح 
	   الخاتمة


الحمد لله تعالى  حق  حمده  على  توفيقه  لتٲليفه ٬ و تيسيره على  تكميله  بتمامه ٬  و تسهيله  كل  صعوبة  في  ٲثنائه ٬  و  تنحيته  كل  عائق  في  طريقه ٬  و توفيقه  على  ٳتمامه  بختامه ٬ و صلوات  الله  و سلامه  على  رسوله  و حبيبه ٬ وعلى آله  و صحبه ، و من سار على نهجه إلى يوم  لقائه.

و قد  بلغت ختم  هذا الكتاب  بعون  الله  تعالى ، و  هذا  ما تيسر لي  أن أجمع  من  أفواه العلماء  الأفاضل  و الخطباء  الأكارم  عن  الأخلاق ، بل  إن   موضوع  الأخلاق  واسع بالغاية ، و الله الهادي إلى أحسنها و معاليها . 
فالشكر  لله   أولا  و  أخيرًا ،  ثم  الشكر  من  أعماق  قلبي  لوالدَيّ  لما  ربّياني  على  تربية   الإسلام  و  تنشئته  ،  و أيّداني  في  كل  ما  أحتاج  للتأليف ، و لأختي  التي  قامت لي  يدًا  في  ترتيبه  و تنظيمه ،  ثم أخلص  شكري  لجميع  أساتذتي   الذين  نوّروا  حياتي  بعلوم  الدين  و  معارفه  ،  و جمّلوا  كتابي  بتقديمهم  و  تقديرهم ،  و  المطلوب  منكم جميعًا  الدعاء  لنا بمحاسن  الأخلاق  و معاليها .
و  أسألك   يا  الهي  أن   يتقبل  مني  و ٲن  ينفع  به  الأمة الإسلامية  جميعًا  ،  وصل  يا  رب  و  سلم  على  الحبيب  المصطفى  و النبي  المجتبى  ما  تعاقب  الليل و النهار ، و عدد  مياه  الأبحار والٲنهار ،  و عدد  أوراق  الأشجار،  و عدد الحبوب و الثمار . آمين !

                              ١٢ /  ٠٧  / ٢٠١٢  م
                              ٢١ /  ٠٨ /  ١٤٣٣ ھ
	   الفهرس
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